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Converted by Tiff Combine 


مدضسل 

ما هو الشعر ؟ سؤال من الأنضل ان يظل بلا اجابة حتى لانجازف 
باقتراح تعريفيحاول ان يقيس الافق وان يحلل زرقةالبحر وانيصفصوت 
العصافير فى الربيع وخفقات القلب فى حضرة المحبوب وحرقه الاكباد عند 
فراق الاحباب . من الأفضل بدلا من تعريف السباحة أن نسبح ماف 
المياه الدافئة المعطرة التى تتدفق من سماء المتنبى وابى تمام وآبى العلاء 
للقارىء هى فى المقام الأول نوع من التعاطف مع القارىء فى الاقتراب من 
منابع ثرائنا الشعرى من خلال أعذب نماذجه واصدتھا فی نفس الوشت س 
متوهم حول جدوى الشعر القديم واظنه كان يتوجه بحديثه هذا الى عامة 
القراء الذين لا يسيفون لغة غير لغة عصرهم لسبب بسيط هو أن خاصة 


« انما امر الأدب القديم عندى اشبه بحديقة طال مليها الزمن 
وأهہملت اهمالا متصلا ولم تنقطع عنها بعد ذلك مادة الحياة فمضث 
اشجارھا وش جر اتها تنمو فى غير نظام هذا النمو المهمل المضطربحتی‌اختلط 
فيه سبيلا الى ماتحبون من النزهة والراحة الى جمال الزهر والشجر 
فأنتم قد الفتم الحدائق التى يتعهدها البستاثى اذا اصبح ويتعهدها اذا 
امسی ويسىقها لک تسیا . 


وقد کان الدكتور طه حسين رائد الدعوة الى التريض بین حدائی 
الشعر القديم وئحن نتبعك فى هذه الدعوة التى تقترپ بنا من مصسسادر 
وجودنا الادبى ولكثنا لا نذهب الى تراثنا لنتريض فقط بل لتحصل علب 
ف العالم كله بصبغة الحضارة الأوربية ان التوغل فى المافى والنظر بثبات 
الى الامام البعيد هو وسيلتنا لجعل ذاتيتنا فعالة وايجابيسة . وريها 
يبدو اختيارى لهذه النصوص الرائعة غير منهجى من الناحية الأدبية او من 
الناحية التاريخية ولكن ماجدوى المنهج ما دامت الحديقة كلها عايرة 
بالثمار الطيبة ٠‏ ولقد وقفت أمام آثارنا متعاطفا معجبا شديد التحيز لها 
دون ان افتعل مئظارا عصريا للئظر اليها . ولا شىك ان هذه المختاراتثت 
وسر شعرائها انما توجد ف معظم كتب المختارات وريما قدمت من قبل" 
الى القارىء بطريق او بأخرى ولكن قراءتى لهذه الآثار تأخذ مذاقه ا 
الخاص من تجربتى المتواضعة ف الفهم والعرض والتحليل وهى تجربة 


1 


تئبع من الحب والقلب اکثر مما تيع من الدراسة الاكاديمية العسيرة ولقد 
ولااعرف وقع هذه الرحلة ايها القارىء عليك قد تخرج من الهجي الى 
عاديا ولکن هذا حصاد رحلتی وهو حصاد يندم لآلىء ئادرة من خلال 
ومتهم من كانت حياته ذاتها عملا مأساويا لاتسثوعبه القصائد الصغيرة 
المغردة وانما ثد تلمس حقيفته اعمال درامية كبرى مثل حياة الطغرائى 
التى كانت نموذجا طافيا لقسوة الطموح وبطشه طموح أفقد النفس مذاق 
الحياة الانسانية بطيباتها المتاحة واوقعه فى الخوف الدائم والحذر 
الطائش والاصرار الجنونى عاى رغبة كان فيها هلاكه . حتى جاعءت 
قصيدته لامية العجم تحمل أثسى وصف للعصر الذى عاش فيه وتنطوى 
على سوء الظن بالبشر أجمعين اصدقاء واعداء الاقارب وال یاعد على 


اعدی عدو من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخل 
وانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول ف الدنيا على رجل 
ان هذه الرؤية الفكرية التى تنبع من معاناة الذات الأايمة من الآخرين 
ولا تعترف بدورها هى فى خلق هذه المعاناة هى رؤية قريبة من رؤية أبى 
مصير على طموحه هذا وموقغه المنشكك والمتعالى من المجتمع الذى عاش 
فيه . وان كان المتنبى يفترق عن الطفرائى فى انه كان صعبا ولم يصل 
ابدا الى هدفه بينما الطغرائى وصل الى سدة الوزارة التى عاش حياته 
كلها يحلم بها ٠‏ ان مأساوية حياة ونهاية هذين الشاعرين تتجلى فى هذه 
المختاراث بصورة واضحة بين القصائد الاخرى الى تنطوى تحت دموع 
الرثاء او تأوهات العشاق . ولفد اتيح لى ايضسا ان اجلو وجه هذه 
القصيدة الجميلة لكعب بن سعد الغنوى . هذه القصيدة التى تسفر عن 
مات اناري لكريم اعلق وة التو ر هه ال اة 
وتجاوزه لتفاهات المغائم الصغيرة وليس بغريب ان يكون الشعر بعد 
ذلك ديوان العرب فهو ليس مفخرتهم اللسانية فحسب ولسكنه بحر 
الوجود وتطلمعانه ومغامرانه واشواقه و لانهائیته وانعثافه و عبوديته ایشا 
واذا کان لی ان اقدم هذه الشراءاتث الشعرية مشسفوعة برؤية تحليلية 
للعناصر الشعرية وللسيرة الذاتية لبعض الشعراء فان هدفى هو تأكيد 
الدعوة التى دعا اليها عميد الادب العربى من ناحية وتأكيد انتسابنا التوى 
تراثنا واعجابنا به ومحاولة جعله یمارس وجوده حیا بین حیاتنا 
هئة دون ان يعنى‌هذا ان الحاضر يسام الزمام للماشىولا ان يشي | 
الى ان الفردوس قابع فى العصور ا اناکسب ا 
التراء مع هذه احاولّة واحملهم على الرحيل معى الى عوالم هؤلاءالشعراء 
محود ابرآهیم آبو سنك 
1 


لأبي الطيب المتنبى 


واحر قلبااه ممن قلبه شيم 
مالی آکتم حبا قد بری جسسدی 
ان كان يجمعشسسا حب لفرته 
قد زرته وسسيوف الهئسد مغمدة 
فکان احسنن خللق كلهم 
فوت الو الذى يممته ظفر 
الزمت نفسك شيا ليس يلزمها 
E EEE‏ 
عليك هزمهم فى کل معتر 

e TS 
يا أعدل الناس الا فى معساملثتى‎ 
اأميذها نظرات منك صادقة‎ 
وما انتفاع اخى الدنيسا بناظره‎ 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا‎ 
انا الذى نظر الاأعمى الى ادبى‎ 
انام ملء جفونی عن شواردها‎ 
وجاهل مده فی جهله ضسحکی‎ 
اذا رايت نيوت اليك بساررة‎ 
ومهجة مهجتى من هم صاأحبها‎ 
رجلاه ف الرکضش رجل والیدان ید‎ 
ومرهف سرت بين الجحفلين به‎ 
الخيل والليسل والبيداء تعرفئى‎ 
صحبت فى الفلوات الوحش منفردا‎ 
ا ی رت اانه‎ 
ما كان اخلقنسسا منكم بتكرمة‎ 
ا ر‎ 
کم تطلبون لنا عپبا فيعجزكم‎ 
لیت الغمام. الذى عندی صواعشه‎ 
اری الئوی يشتضینى كل مرحلة‎ 
لان رگن کا جن میا ماتا‎ 


ومن بجسمی وحالی عنده 
فليت أنا بقدر الحب نقتسسسم 
وقد نظرت اليه والسسيوف دم 
وكان احسن ماف الاحسن الشيم 
ف اة اسن زهجت 
لك المهمابة مالا تصنع البمم 
ان لا یواریهمم ارض ولا 

وما عليك بهسم عار اذا انهزموا 
تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
ان تحسب الشحم فيمن‌شحمه ورم 
بأنثی خير من تسسسعی به قسدم 
واسمعت کلمانی من به 
ويسهر الخلق جراها ويختصموا 
حثى أنتشه يد فراسة وه 
فلا تظنن أن الليث بی 
ادرکھتا بجواد ظهره حرم 
حتى ضربت وموج البحر يلتطم 
والسيف والرمحوالقرطاس والقام 
حتى تعجب منى القور والاكسم 
فما لجرح اذا ارضاكم الم 
ويكره الله ما تأثون والكرم 
يزيلن الى من عنده الدي 

لا تستقل بها الوخادة الرسسم 
ليحدثن لن ودعتهم ندم 


۳ 


اذاترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارتهم فالرحلون هسم 


وشر ما قنصته راحتى تنص شهب البزاة سواء فيه والرخضم 
بأى لفظ تقول الشععر زعنفة تجوز عندك لأ عرب ولا ج 
هذا عتسايك الا انه مشة ٠‏ قد ضنن الدر الا انه كلسم 


صاحب هذه القصيدة هو شاعر العرب الاكبر احمد بن الحسين 
ابن عبد الصمد الجعفى ال)معروف بأبى الطيب المتنبىء ذاع اسمه فی آفاق 
عصرہ حتی کنت تلتتی بشعرہ فی ایة أرض عربية تقصدھا كما كانت 
شخصيته عونا كبيرا لهذا الشعر على الذيوع لتميز هذه الشخصية 
بصفات نادرة فى مقدمتهسا الكبرياء والطموح الغلاب وشهوة السلطان 
والملك فتقد كان التنبى شاعرا يمتئد انه خلق ليكون ملكا ويبدو ان هذا 
الاعتفاد مصدره معرفته الو أاسعة بشئون عصره وثقته امطلفة فی شدراته 
هذه التدرات التى جعل لها الشعر العظيم الذى سحر به الثثبى عصره 
قوة خاصة اقتحم بها الشاعر المدن والمالك والفلوات ظامئا الى تحثيق 
حلم یراہ حقا بیئما لم يکن فی الحثيقة اأكثر من سراب. ولد الثنبى سنئة 
ثلاث وثلاثمائة فى محلة يقال لها كنده بالكونة وكانت الكونة ف ذلك 
الوقت تعيش فترة قلقة بسبب ثورات القرامطة وتعج بالحركة الفكرية . 
تعلم فى مدارس العلويين واتشن اللففة العربية من خلال ادمائسه 
لحفظ الجيد من الشعر وقد اتصف منذ صغره بالذكاء 
الشسسديد وقوة ذاكرثه أتم تمليمسه فى بادية السماوة حيث ثتلمذ 
على لفة البادية الجزلة الفصيحة الصحيحة وما أن اكثملت له ادوات 
الشاعر الذى وعى ثقانة عصره السياسية والفكرية حتى بدا فى التجوال 
تلهبه هذه النار التى تدفعه لطلب المجد فانجسه الى الشام وظل يمدح 
بعض الاغنياء والامراء حتى كانت سنة سبع وثلائين وثلامائة فاهتدى 
الى سيف الدولة ءوكان هذا الامير يجسد مال الشاعر اعظمتجسيدفقدكان 
شابا شجاما مغوارا يعمل لی تدعیم حدود دولته بالاغارة علی‌البیزنطیین 
ورد غاراتهم ۰ وجمع سيف الدولة حوله صفوة علماء وادباء العصر 
يستمع اليهم باحساس عميق وكان على دراية باللفة بشعرها ونثرها 
يقدر الشعراء ويغريهم حثى جعل من دولته بلاطا الادب والسياسة والفكر 
التى عرفث بالسیفیاٹ ولکن مکانة امشنبى وشعره أغرت به الاعداعء من 
الشعراء الذين طفى عليهم مجد الئنبى فأحالهم الى مجرداشباح لشعراء 
ل يطمعون فى اكثر من التواجد فى بلاط الامير لا ينتظرون مجدا ولا مالا 
ففد استولى الننبى على كل ذلك فبداوا فى الكيدللشاعر العظيم حثىوجد 
المتنبى نفسه هدفا للنبال وتكاد هيبته تتعرض للمهانة بعد ان تهاون‌سيف 
الدولة فى دفع الاذى عنه وربما لأن سيف الدولة تفسه كان يشيق 
بالغرور الشديد الذى کان المتنبى لا پحاول اخُفاء مظاهره بحسال من 
الأحوال بل لقد كان كل من يرى التنبى وهو يئشد سيف الدولة يرى فيه 
کبریاء الأمير ففسه ولا شىك أن هذه المظاهر کائٹ ذرائع منطثية ومشئعة 


& 


لهؤلاء الذين اولعوا بالدس والكيد لشاعر تياه يضع نفسه فوق الجميع 
وانتهى الوقف بالتنبى بعد ان تدهور وضعه الادبى والنفسى الىمغارقة 
من يود الاقامة عنده ولكنكبرياءه الجريحة كانت تمده بالعزم علىمواصلة 
الرحلة الى مصر حيث يلمع سراب الامال مرة اخرى فى صحراء حياته 
ولعله ان يجد عند كافور الاخشيدى ما لم يجده في كنف سيف الدولة 
ولقد كان يعتمد بالطبع على الخلافات السياسية القائمة فى ذلك الوقت 
بين هؤلاء الملوك والامراء ٠.‏ كان التنبى يتوق الى ولاية ينصب نفسه 
أميرا عليها وذهب الى مصر ومدح كافور الاخشيدى وبالغ فى مدحه ولكن 
كافور خيب رجاءه فرحل مرة اخرى الى الكوفة يجرر اذيال الفشل 
والمرارة ثم رحل بعد ذلك الى فارس حيث تلقى دعوة من ابنالعميد 
فرحل الى هثاك ولكن الاقامة لم تطب له ويبدو أنه قد سم وضع نفسه 
فى خدمة الوك وان کان ند تلقی دعوة ایضا من عضدالدولةالبویهی‌سلطان 
رار وکان ابا بقضا جوادا ولكن لابن اثر الرحيل الى سقط راه 
فى الكوفة . وعبر طريق العودة تربص اعداء المتنبى به ليقتلوة بجبل دير 
العاقول ويقال 'ان احد اصدقائه قد حذره من الكمين الذى وضع له ولکن 
المتنبى أبى ان يحتاط للامر ثقة فى نفسه وهكذا اوتع به اعداۋه وقتلوه 
لتصمت هذه القيثاره الرائعة التى عزفت للشعر العربى اعظم قصائده . 
ولكن موث المتنبى بهذه الصورة المأساوية والتى تضع نهاية درامية لحياة 
بالغة التوتر والقلق والجموح والكبرياء والمجد فتحت الباب امام حياة 
جديدة لشسعره وربما كانت هذه الحياة الجديدة هى اخلد ما يطمح اليه 
شاعر فد تنافست الاقلام فى تناول شعره وحیاته وتحقق له حلم تقصر 
عنه احلام الولايات والامارات والسلطة الزائلة . 


الى هذه القمتيدة من شعن الى فى مرحلة بن اخطل مراخل 
حياته من الناحية التاريخية فهى اعلان تحرته الزفرات وتطرزه الدموع عن 
فراق التب لسيف الدولة بعد شح سشنوات من المجد:والشمر والحلم : 
وهی مفتتح لعصر فامض مجهول سوف تفرب فی نهايته شمس حياة 
الشاعر ومن هنا نهذه الثصيدة تمثيل لفن المتنبى فى قمة توهجه وابراز' 
خصائصه لانھا تأتی فى مفثرق طريق صعب كان على الشاعر ان يختار 
بين كبريائه وبين طمائينة يتجرع خلالها الهوان وتد آثر الشاعر شان 
الفرسان ان يغامر بالطمانينة والراحة الذليلة لكى يضرب للحظ اشق 
الطرق . ولكن الشاعر وهو يأخذ قرارا خاصا بحياتهيكشف لنا فىشعره 
الصراع الحقيثى وراء الظاهر الذى ترصده العيون الساذجة . لقد كان 
سيف الدولة يرى فى شسعره المثنبى مرآة نقية لبطولتهوفروسيتهوتالقمجده 
کلاهما كان يبقى على الاخر لأن كلا منهما يمتح الآخر الرضى عن نفسه. 
ومن هنا رأينا قصيدة الفرأاق مشحوئة بهذه اللوعة الثى لا تكون الا بين 
المحبين حين يحكم عليهم سيف الفراق بالرحيل . 


ان القصيدة تبدا بهذه الزفرة المتصاعدة من الكلمات التى كان المتنبى 
يعرف دقائقها فهذه الواو المدودة فى البداية تعطى ايحاء بالرغبة فى اعلان 
الشكوى وعدم التدرة على احتمالها وكأنه يفتتح مرثية اليمةوكيف لا وهى 
نبوءة مبكرة بما سيلاقيه المتنبى منفشلوضياع بعد هذا الزمن‌المجيد الذى 
انقطع وتبدد . هو يشكو حرارة العاطفة وآلحب ازاء قلب بارد جامد 
لا يكن حبا ولا شوقا . هى شكوى من السقم الذى ساقه الحب ومن 
الجفاء الذىيسكن القلوب‌القاسيةويبدو أن الايحاء كانغير شاف فاثر أن 
يصرح ويجهر بهذه المحبة القوية الكافية فى نفس الشاعر لسيف الدولة . 
ان الشاعر يواجه الوشاة الذين يكيدون له عند الام باعلان الحب 
کاساس للعدل فى العلاقة وهو مدخل فى غاية الذكاء والمهارة والقوة ولا 
كان اعلان الحب يستدعى على الفور صورة المحبوب فقد اورد الشاعر 
الحرب فكان فى الحالين احسن خلق الله كلهم 


قد زرته وسيف الهند مغمسدة وقد نظرت اليه والسيوف دم 


ان الشاعر هنا يثول لنا آنه يحب لانه يعرف محبوبه جیدا يعرفه 
وقد ر اهمسا ا ورآہ محاربا فهو حب الخبرة وهو حب مېصر رشید ثم ساق 
مديحه فى اطار البأاس والقوة اللائقة بامير شجاع فارس يحمى ثغور الدولة 
العربية امام بيزانطة ولا شك ان المبالفة وهى عصب الشمر عند المتثبى 
کله قد اخذت بتلابیب هذه الابيات التى نبدا بقوله . 


فوت اعدو الذى يممته ظفر فی طیه اسف فى طيه نعم 
الى ان يئول : 
عمليك هزمهسم فى كل معثرك وما عليك بهم عار اذا انهزموا 


الى هنا نكون قد وقغنا مع الشساعر ف ثلاثة مواقف : الشكوى من 
ظلم المحبوب الذى لا يجازى على المحبة بمثلها ثم التصريح بهذا الحب 
امكنون الذى يثمنى الشاعر لو كان الحب اساس العدل وبقدر الحب 
يكون العطاء ثم هذا الوصف الخارجى الالوف فى شمر التلبى والذى 
يرتفع احيانا الى الذرا وقد تهبط به المبالغة احيانا الى حضصيض الافتعال 
والتكلف تتصل القصيدة بعد ان انقطعت بالاجزاء الوصفية تتمصل 
العاطفة الجياشة واللوعة والحزنحين تخرج من صليل السيوف ومعارك 
سيف الدولة لتدخل الى صميم معركة التنبى مع فسه فى هذه القصيدة 
لقند باع المتنبى ان بعض جلساء سیف الدولة يٿقولون عایه مکانت هذه 
القصيدة صرخة عتاب ونبوءة خصام وعزما أكيدا على الفرأق ولكنهبل 
ان يفارق لابد ان يحارب معركته مع اعدائه اولا ومع سيف الدولة انيا 
ومع نفسه ثالثا : يتلطف الشاعر فى العتاب مقدما الحب كمهاد لدعواه 
وبلواه فى نفس الوت : بااعدل الئاس الا فى معاملتى > فيك الخصام 


٦ 


فى مثدمة هؤلاء NT‏ ا الالاب ا n‏ الذى 
يسیططرون فيه علي الاحساس بالوسائل الجمالية ال من ا 
ادي ی الحفیتی دان ا قد مزح E E‏ ا 
الخدية الت يملكها شسمرة ولا شك ان تامة متي الواسسعة هى التى 
صنعت له هذه المقدرة الفائقة انه يضع المنطق الشعرى فى مقدمة حججه 
مع خصومه . 


وا اناع آخي الحننابناطزة ا3ا EE‏ فة الاب 


ثم تول فی موضع آخر 
اذا رايت ثيوب الليث بارزة نلا تظنن ان الليث ببسم 


ان رسو ثقة المتنبى فى نفسه بهتز قليلا حين يطالعنا بهذه الابيات 


متهافتة : 
سيعلم الجميع ممن ضم مجلسنا بأنئی خير من نسعی به تقدم 


ان هذه الثقة تهتز لان المتنبى يشعر فى اعماقه ان سيف الدولة قد 
بدا يعطى اذنه للوشاة والحساد الذين كان الغيظ من المتنبى وغروره يكاد 
يفتك بهم ورغم هذه البالففة التى لا تقنع احدا بصدقها الا أن قوة 
الشاعرية فيها تجعل المتنبى بعیدا عن السخرية منه پسىبىبپ هذه الابيات 
ولیس ادل علی ذلك من شیوع هذه الابيسات واستخدامها وجریانها 
مجرى الامثال والحكم فى بعض الاحيان ومن الذ ىلا يصدق التنبى حين 
تقول 


الخيل والليل والبيداء تعرفنى 0 والسيف والرمح والقرطاس والقام 
ويشال ان هذا البيت كان سببا فى تله فقد حاول الهرب من مواجهة 
القائل الخيل والليل الخ ؛ 


وتعود القصيدة بعد فاصل من الفخر الشديد والزهو الذى يدل على 
التعاسة الشديدة نعود الثصيدة الى الصدق الفنى الى ذات الئشاعر 


۷ 


المحاصرة بين الاعداء وهو يفكر جديا فى الرحيل عنهم وتتصل مرة اخرى 
العواطف والمشاعر الرقيقة الحزيئة وتعود الابيات الى هدفها . 

اذن لقد كان المتلبى يضع صداقته بسيف الدولة فوق كل متاع 
محتمل من فراقه ويبدو ان فترة الاقامة المجيدة عند سيف الدولة قد 
ألهته ولو بشسكل مؤقت عن حلم حياته وهى الولاية والسلطان . انه 
يخاطبه بلفة خاشعة وصور تنهل من حب حقيقى وتجاوز عن كل شىء 
ما عدا هذه الصلة التي يراها المننبى فى قوة وجوده ذاتها . 


ان کان سرکم ما قال حاسسدنا فما لجرح اذا ارضاکمو الم 


ولکن الشاعر یلتفت فی حاده وأعداءه عن يمين سيف الدولة 
ویساره ویراهم دائبین فى الانتقاص منه والبحث عن مثالبه وئشر عیوبه 
فيرمى اليهم بأحجاره . انهم فى شدة الغيظ من غروره وثقته بنفسه ولهذا 
فهو لا يچد ما يزيد من غيظهم ومن مضاعفة مرارتهم الا ان يبال فى هذا 
الغرور وتعظيم هذه الثقة بالنفس . 


تطابون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تاتون والكرم 
ما ابعد العيب والنقصان من شرف انا الثريا وذان الشيب والهرم 


والتصيدة تتابع صسعودها وهبوطها ۰ اسستتقامتها وتلفتها الى 
الخلف واليمين واليسار ونقترب من نهايتها فيكشف التنبى بعد ان صرح 
بالحب والكرهوالفخر والمتاب يكشفعن قراره التاريخی انه يضمرالرحيل 
عن هؤلاء القوم الذين اصبح يغْص بينهم بطعامه ویشرق بمائه وکأنه يهیء 
ناقته للرحيل ويسستعد لعبور الصحراء فى طريقه الى المجهول بعد ان 
تئفسست احلامه فی صدره وتقدمت به السن فهو ف‌الثالثةوالاريعين منعمره 
والامال بميدة تطفح الابيات الاخيرة من القصيدة بالحسرة والندم والفخر 
والهجاء وکأنه فى الابيات السبعة الاخيرة يعيد ايجاز. القصيدة كلها فهى 
بمثابة عرض مركز امناصرها كلها انه يقول كلمته الاخررة قبل ان يرحل . 


ارى النوى يقئضينى كل مرحبلة لا تستقل بها الوخادة الرسم 
الى ان يول 
هذا عتسابك الا أنه قصسة قد ضسسمن الدر الأ انه كلم 


لقد کان المتنبى دائما حريصا على انصاف نفسه وهو یری الاخرين 
يسيئون الى مكائته المالبة فكان يجازف براحته من اجل انقاذ کبريائه 


۸ 


يائس حائر ضائع واذا کان شعره قد رفع اسمه عاليا فقد کانت التار 
وسواء کان ال ا ا و الح 
الذى الب فی کیانه الجذوة ا ا الشعر العظيم کہا وضع ۴ 
يغالبه وا ان يكفكف من جموحه ذهب الشاعر وبقى ارون یدری 
ان حياة مختلفة عن حياته تلك كانت ستنجب لنا نفس هذا الشسعر 
العظيم » رحم الله ابا الطيب الى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


رثاء الجدة 


لأبى الطيب الننبى 
القصبدة 
ألا لا أرى الاحداث مدحا ولاذما فما بطشھا جھلا ولاکھا حلہا 


الى مثل ما کان الفتى مرجع الفتى 
لك الله من مفحوعة ۰۰ بحبڀن ها 
أحن الی الکأس التی شربت بها 
بکیت عليها خيفة ف ا 
عرفت ERR‏ 
منافعها ماضر فى نفع غبرها 
اتاها کثابی بعد پاس وترحسة 
رار لن ا ا ورای 
تعجب من لفظی وخطی کانہےا 
وثلثہسه حتی اثشار مسداده 
رقا دمعها الجارى وجضت جاو 


حلابت لا حظطاا: ففاتت 
وکنت قبیل ا 1 


هبينى أخذت الثأر فيك من العدى 
وما انسدت الدنيا على لضيقها 
وال الاقى روحسك الطيب ألذى 
ولو لسم تکونی بنت اكرم والسد 
لذ بوم لانن بیوت ا 
بقواون لی متا التق کل بادة 
کان بنيهسم عالمون بانئنسسى 
وما الجمع بين الماء والنار فى يدى 
ولکنئى مسسانصر بذبابه 


یعود کہا ابدی ویکری کما آرمی 
قتيلة شوق غر ملحتهاوصما 
واهوى لثواها التراب وماضها 
وذاق کلانا کل صاحبه قدا 
مفى بلد باق اجدت له صرما 
فلما دھتنی لم تزدنی بھا علمسا 
تغذی وتروی ان تجوع وان تظما 
فماقت سرورا ہی بمت بها فسا 
اعد الذی مانت به بعدھا سما 
تر بحرو السسطن أغربة عضما 
با وار سا 
وفارق حبی قلبها بعد ما ادمی 
اشد من السقم الذى اذهب الستيا 
وقد رضیت ہی لورضیٹ بھا قسہا 
وا وي 


ر ا ل ET‏ 

لرأسك والصدر الذى ملئا حزما 
کأن ذكى المسك کان له حسما 
لكان اباك الضخم كونك لى اما 
لقد ولدت مئی لان رغمسا 
ولا فابلا الا لخفالقه حكا 
وما تبتغی؟ ما ابتغی جل ان یسمی 
حلوب من معادنه اليا 
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وجاعله يوم اللقاء تحيتى ٠‏ والا فلست السيد البطل القرما 
اذأ فل عزمی عن مدی خوف بعده فأبعد شیء ممکن لم یجد عز ا 
وانى لن قوم كأن نفوسسهم بها انف أن تسكن اللخم والعظما 
کذا انایادنیا انا اشئت فاذهبی ویا نفس زیدی فی کرائهها قدا 
فلا عبرت بى ساعة لا تعزنى ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما 


شاعر هذه القصيدة هو ابو الطيب احمد بن الحسين الجعفى 
الكندى الكوفى المعروف فى تاريخ الادب العربى بالتنبى وما من شاعر 
فى العربية حظى بمكانته الادبية وعلو شأنه فهو اكثر الشعراء اثارة 
للاهتمام والجدل والاختلاف والاتناق يحبه الذين يحبونه بافراط يدنو من 


العشق > ولا يستطيع من ينفر من عجبه الزائد بنفسه الا الاحترام 
لفنه والتقدير لشسعره وقد يضعه النقاد والباحثون ف مقدمه شعراء 


العربية على الاطلاق وتد يتدم بعض الباحنين غره عليه ولكن اجماع 
المتطرفين والمعتدلين منعقد حول وضمه فى الصدر الاول من قانلة 
الشعر العربى . 

واذا كان شعر التنبى بما يتميز به من فخامة وجلال وسطوة ثد 
جعل منه محور الكثبى من الدراسات العميقة المتقصية الا ان شخصيته 
الفريدة هى الأخرى كانت سببا ثويا لدفع موجة الاهتمام به الى اماد 
بعيدة حقا ء 


ولد التنبى بالكونه عام ۲۳.٣ه‏ . أى فى بداية العقد الرابسسع 
المجرى وهو العتقد الذى وصنه الباحثون وفى مقدمتهم الدكتور طله 
حسين بالاضطراب السياسى والاجتماعى والازدهار الفكرى . ولد فى 
محله كنده ونسب اليها ولقب بكندى وما ان ترعرع وادرك بعض شئون 
الدنيا حتى اغرم بعلوم العربية غراما شديدا كان نبوءة بسا يعتمل فى 
ذاته من موهية کبیرة تسنعد للعطاء الزاخر العظيم اختلفت الآراء حول 
نسبه وقد اغفل هو الحديث عن هذا النسب اغفالا يوحى بأئه لم يكن 
يفځر به وقیل ان اباه کان سقاء . قول الدکنور طه حسين کان للمتنبیى 
اب وجد ولکن الؤرخین والنسابین لا یعرفون‌من‌امر جده ثلیلا ولا کثړا 
ویکادون يختلفون ف اتتهه ء ايا أیوه فد زعموا انهم کانو يعرفون 
عنه شیئا یسیرا جدا : کانوا يزعمون ان ابا التنبى كان سقاء فى الكوفه 
تحدثٿ الؤرخون بذلك وهم بين متحدث به يريد ان يرفع من شان التنبى 
الذى انحدر من رجل حفير فملا الدنيا وشغل الئاس وبين متحدث بذلك 
ليضع من شان المئنہى الذى انحدر من رجل حتير فورث عنه الحقارة . 
کان أبوه يببيسسعم الاء على الناس وکان هو بیع لاء وحهه 
على الممدوحين وما اظن ان الذين ذكروا مهنة الحسين تقد قصدوا الى 
اثبات الحق من حيث هو حق وئسجيل التاريخ من حيث هو تاريخ 
من مدره نکانهم اذن لم يصنعوا شپئا وکانهم اذن لميعرفوا من امر 
, المتنبى الا ما عرفوا من امر جده اى لم يعرفوا شيئا + ومهما يكن من 
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شىء فقد عرف التنبى ان شفاء نفسه من تعلم اللغة لا يكون الا 
بالارتحال الى البادية فذهب الى بادية بنى كلب وهو بعد فتى لا يزيد 
عمره على عشرين سنة فأقام بينهم مدة ينشدهم من شعره ويأخذ عنهم 
اللفة اذ كانت لا تزال صحيحة بالبادية . وقيل ان ابا الطيب قد 
ادعى النبوة فى هذه البادية وتبعه بعض الاعراب فخرج اليه لؤلؤ امير 
حمص وقبض عليه وسجنه فترة من الوقت ثم استتابه واطلقه . 
ولصقت به صفة التنبى بعد خروجه من السجن ولازمته طوال حياته 
وسافرت بعد ذلك فى تاريخ الادب حتى الآن. وبعد خروج التنبى من 
سچنه اتجه الى مدح الامراء والرؤساء وكان سيف الدولة الحمدانى 
يجتمع فى بلاطه بصفوة علماء وشراء عصره . فقد كان حارس 
الحدود الشمالية للامة العربية فلحق به التنبى عام ۷٣۳ه‏ واقشام 
عنده تع سئوات هی فة حياته وشسعره » کان سیف الدولة فارسا 
شجاعا محبا للعلم والادب وفيا للقيم العربية الاصيلة يعرف اقدار 
الملماء والشعراء ويصلهم ورأى فيه التنبى صورة حية لما كان يتمناه 
لنفسه . كان المثنبى نواقا للامارة والسيادة يرى نفسه فوق الشعر 
والشعراء فكانه رأى فى سيف الدولة حلما متجسدا لأمانيه واشواقه 
ومن هنا كانت هذه الحرارة التى تضج بها قصائده وهذا الصدق الذى 
يهز نفس الثلقى لشعره . فقد كان حبه لسيف الدولة عظيما لثلاثة 
اسباب : اولا لانه فارس الأمة وحارس شيمها نهو رمز لجموعةمن‌القيم 
التاريخية والانسائية كان المثنبى اول من يعرف فيمتها والسبب الثشاثى 
ان سيف الدولة كان النموذج الحى لطموح التنبى فقد كان يرى فيه 
صورة من نفسه وکأنه وهو يمدحه انما یمدح ففدسةه من هنا مهذه‌العلاقة 
الشعر بوئاشاسعا بين صورة الممدوح وصورة الادح فى رتبة المجد . 
والسبب الثالث ان التنبى كان يتوسل بنفوذ اميره لكى يصسل الى 
احلامه هو الخاصة وما يرجوه من مجد لنفسه . ولكن المقادير قسسد 
قوضت احلام الشاعر فى السلطة ودمرث علاقة المثنبى بسيف الدولة 
ولعبت الوشاية والحسد دورا فى المكيدة التى دفعت التثبى الى مغادرة 
حلب عام ١۳۲ھ‏ متجها الى دمشق ثم بعد ذلك الى-مصر حيث قصسد 
كافور الاخشيدى الذى خيب اماله فمدحه وهجاه وتركه فى النهاية 
متسللا الى بغداد ثم الى بلاد فارس وشيراز مدح عضد الدولة بن 
بوية فاجزل عطيته ثم انصرف من عنده راجما الى بغداد فالكوفة عام 
٤م‏ ونی الطريق تعرض له فاتك بن ابی جهل فقاتل الشاعر حتى 
قتل مع ولده وغلامه على مقربة من دير العاقولمن الجانب‌الغربىمنسواد 
بغداد س وبهذا اختتمت حياة هذا الشامر التياه بنفسه وسط المخاطر 
التی کان يتحدث عنها كقدر ملازم له . وهذه النهاية مطابقة لحركة 
a‏ الجياشة بالقلق والتوتر والطموح فلم تعرف س-كيذة فى 


والقصيدة الثى نحن بصددها قالها الشساعر فى رثاء جدته وتقول 
الروایات ان کنابا من جدته لامه قد ورد علپه وف هذا الكتاب تشكو 
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الحدة لابن ابنتها المتنبى شوتا اليه وطول غيبته عنها فتوجه 
العراق ولم يمكنه دخول الكونة على حالته تلك فانحدر الى بغ 
وكانت جدته قد يست منه فكتب اليها كتابا يسألها المسيرة 
فقبلىت وضمته لقلبها سرورا به وغلب الفرح على قلبها فقتلها . 
هذه القصيدة الصادثة التى تعتصرها اللوعة ويسيطر عليها الال 
وقد سل اعر ایی : ما بال المرثٹى اصدق اشسعارکم قال لاننا تقر 
واکبادنا تحترق .مهل كانت كيد التئبى تحترق حين قال هذه القص 
ان صلته بها كانت عميقة مكانة كبرة واساسية فى حيائه فهى 

الذى يريطه بأصلة فى الدنيا . فهو يواجه كل يوم أعداء لشعره . 
ومنافسه لشخصه بسيب اتجاهاته الفكرية وأحثادا تمسو من 

الذى يسببه اعتزازه بنفسه لدرجة تحعله على وشك احتقار ال 
ومن هنا كان لصوت الاسر ة المتجسد فى نداء جدته وشوقها الي 
لهذا الصوت قداسة فى قلبه . لانه صوت يحمل له الحب ال 
والعاطغة المجردة من الغرض والائتمساء الحثيتى انتماء الدم 
لا يعرف التغير . ان حنان هذه الجدة هو الذى جعل فقدائها . 
غاية الام لئفنس هذا الشاعر الذى اعتاد امخاطر وها هو يبدو 
على صدر جدته . فليس ثمة شك فى أن التنبى كان يحن وسط 
المعارك الادبية والسياسية الى هذا الحنان الدافق الذى تفيه 
قلوب الامهات والجدات والذى كان الشاعر اشد حاجة اليه ؛ 
الاحقاد التى تحيط به . والثصيدة تحمل كل خصائص التنبى الف 
فى لغتها هذا الجلال الباهر الذى يتجلى فى حساسية الاختيار | 
للكلمة القوية الغنية بالالات والتى تلعب فى علاقاتها بالكامات |١‏ 
وف موقعها من الجملة دورا اساسيا فى بناء صورة شعرية تج 
الحسى والمعنوى فى حرارة وصدق وخيال بعيد قادر على ال 
والادهاش والافناع فى نفس الوقت وفى القصيدة هذه الموسيقى || 
الثقيلة الممتدة حيث اختار لها بحر الطويل بابعاده الواسعة . و 
كذلك صوره القوية الجامحة التى تتجاوز' الواقع الى التجريد فى 
من المبالغة المسرفة احيانا والمعقولة أخيانا اخرى ولكن اهم ما 
الى انتماء هذه القصيدة الى شاعرها التنبى هو وجود الشاعر 
كبريائه وفخره بنفسه . هذه الذائية الواضحة التى كان يثتال 
الشاعر فى كل بقعة يرتحل اليها وفى كل قصيدة يثولها . <> 
خصیده حزينة من فصائد الرثاء لا ينسى المثنبى نفسه وشجاعته , 
بنفسه . وتبدا القصيدة ككل قصائد الرثاء بالثامل الحزين فى طد 
هذا الموث المناجيء الذى يصيب الكائنات فيسلبها هذه الهبة ال 
المقدسة . الحياة م ان الشاعر يبدا متماسكا يكاد يملو على | 
ويكاد يلجأ لتعزية نفسه وهذا العزاء الذى يلجا اليه اما هو , 
من حبرته بمصاثب الدهر ونوائبه فهذه الاحداث الاليمة انما هى 
غير منطقى وغير معقول خال من الارادة والقصد وهى بهذا لا ته 
للوم او الذم لان اللوم والذم يقومان على معيارى الخير والشر 
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ينبعان من الارادة وما دامت هذه الاحداث خالية من القصد والاراد: 
1 


لاتستحق الثناء او القدح . ثم يقرر الشاعر ان العدم هو الغاية وان 
النهاية هى نفسها البداية هذه الدورة الابدية التى تشمل الوجود والعدم 
فالرء محکوم بالعودة الى ما کان عليه والی العدم اذن سوف پیصر 
ولسوف ترجع الزيادة النشتص من جديد . ان التنبى لا يتمهلعلى اعتاب 
القصيدة فيلقى الينا بحكمته الثابتة المؤكدة الى اطلعته عليها خبرته 
بهذه الدئنيا وبعد ذلك يذهب الى التفجع على هذه الجدة 
المزيزة . وهو يرى أن الشوق هو الذى فتلها شوقها 
اليه ومن هنا كانت لوعته . هذا الشوق البرىء الطاهر لانه. شوق 
الآم الى ابنها او الجدة الى حفيدها . وها هو يحن الى الموت طلبا 
للقرب منها ويعشق التراب وما ضم فى احشائه من اجلها وبلجا المانبى 
ابالغاته المعتادة فيرى ان هجرها كفيل بتتل البلد الذى رحلت عنه لو 
كان الهجر يتل المحبين . ويؤكد من جديد معرفته بالليالى وما تجلبه 
من محن نهو لا يهثز ويكاد لايكترث فهو يرى ان هذه الداهية الثى 
نزت ك بوفاة جدته 2 نزده علما یما فلصسنعه الليالى هو خر مجرب 
ذاق حلو الايام ومرها ولعل مرها اكثر من حلوها لديه وهذا يذكرنا 
نفس موقغه الذی يقول فيه : 


ور ا ا ر اکان ع انال 
وهان فسا آابالی بالرزايا لانى ما انتفعت بأن ابالسى 


و ES‏ هذه القابلة بين السرور والغم فى البيت 
ی يفول فيه ۰ 


اٹاهنا کتابی بعد یاس وترحة نفماتت سرورا بی فمت بھا غما 


ها هو يصنع من المغارقة صورة مؤثرة من صوره التى يمتلىء بها شعره 
حين يقابل بين السرور والغم وبين «بى وبها» فهی سرت به ای 
بكتابه وهو اغتم بها اى بنبا وفاتها . وليست الخارقة فقط هى التى 
نکشف عن فنية المتنبى فهى حيلة نقليدية لدی الشسعراء وانما يميزه 
الايجاز الشنديد وهنا يسوى بين موتها الحثيقى وموته المجازى ء ثم 
يحرم الشاعر على نفسه السرور هذا القاتل ألذى اودى بحياة جدة 
الشاعر ويعتبره الشاعر سما محرما على تفسه وهو ثحريم غريب لأن 
الفرح كالحزن يمزو النفس فلا تقدر على مقاومته ولكن هى مبالغات 
المتنبى .وابيات القصيدة تتتابع وهى تمزج بين صورة الجدة التىجاءها 
کتثاب حفیدها فثباته وتعجبت من خطه وسطوره کانها تری نوعا غریبا 
من الغربان وهى 'التى يوجد بجناحها بياض . ولا شك أن عجبها من 
هذا الخط انما هو لشدة شوقها اليه ثمزج هذه الصورة بلوعة نفسه. 
د ھا مو يصور ڏمکن حبه من لبها فهو حب قوی ثابٿ لم 'تسستطع 
الغربة والايام أن تدقع به الى السلوان او النسيان وانما هو الموت 
وحده الذى تهر هذا آلحب الغلاب فكأته يرى أن الموت وحده وهو 
الذى يعد أتوى من حبها له وهو يعتبر هذا الحب والشوق والحنين 
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نوعا من السقم لا يغلبه الا ما هو اشد منه فالموت اقوی منه لانه هو 
الذى أذهيه . 


ولم يسلها الا الايا وانبا اشد من الستم الذى اذهب الستما 
وها هو الشاعر يعبر عن سبب غربته فى البلاد البعيدة وكانه يندم لفراقه 
لها ویعده عنها ولکنه یتعزی بان هذه الفرفة ائہا کانت لطاب حظه من 
الرزق ومن اجلها ايضا فهو يسعى فى الارض من اجلما ولكن هذا 
الحظ ثد فاتها وفاته هو ايضا . ويظهر ندمه واضحا حين يقول : وقد 
رضیت بها شسما فکانه یقول بانهما کنا کافیین کل منهما للآخر بدون هذه 
الرحلة وهذه الغرية . وها هو يستسقى الغمام لقبرها بعد ان كان 
يستسقى اى يطلب الحروب والمعارك . وكان الشاعر يرى ان الفراق 
والغربة انما هما شىء عظيم ثقيل الوطاة على النفس فكيف يرى الموت 
الآن لقد اصبح الفراق والغربة والترحال فى الارض شيئا هينا صغرا 
بجانب هذا الوت الذى صارت اليه . وها هو يحاورها بمنطق الواقع 
وبمنطق واسلوب حیائه الذی دأب علیسسه فھو لا یئی ياخذ بثاره من 
اانه ر لن کن اك ارعان الح : 


هبيئى اأخذت الثار فيك من المدى مكيف ياخذ الثار فيك من‌الحمى 
وبعد هذا البيت القائم على النطق اثر المدهش هذا المنطق المتنع 
المسكت اذا به يقفز الى بيت من اجمل ابيات القصيدة بل انه من 
اجمل الابيات فى الشعر العربى قاطبة . نها هو الحزن قد بدا يمسك 
بوجدان الشاعر ويملك عليه حواسه حثى لقد بدت الدنيا معلقة المنانذ 
وها هو يختبر بشاعريته الرائمة تاثير صوره البالغة الايحاء والدلالة 
على الحزن والفقد . انه يقف حائرا محاصرا نهل الدثيا اغلقت دونه 
الطرق ام ائه لا يتحرك من مکانه لأنه لا یری شيا انه يثوهم هنا 
محموعة من الاخيلة وهو يحسم هذا الموشف مدر هنا علی صدق عاطفته 
وقوة احزانه وشعوره بالحصار بهذا البيت الرائع . 
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وما انلسدت الدنيا على لضيتها ولكن طرفا لا اراك به اعمسسى 


هو عدم رؤیتها مامه وکان الدنیا كلها لا تكفى عوضا عنها . وکان 
القصيدة بهذا البيت قد وصلت الى ذروة حزنها وتفجعها ومرارتها . لان 
القصيدة تنعطف بعد بيتين عاديين هما 


فوا اسفا الا أكبپ مقبلا لراسك والصدر اللذى ملئا حزما 
والا الاشى روحك الطيب الذى کان ذكى المسك کان له جسسسما 
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تنعطف القصيدة فى اثجاه جديد . اتجاه لا يناسب المقام ءان 
المثنبى يتجه الى الفخر الشديد بنفسه حتى قى قصيدة رثاء جدته فما 
شديدة يشعر كأن هذا الحمسادث وانما يصور لأعدائه آن الضعف 
ثد حل به وان رکنه قد وهن نهو يعلن بثبات ورسسوځ عن مفاځره 
وريما كانت معارك الشاعر الكثيرة الطاحنة تملا نفسه فلا تترك فيها 
فراغا لتأمل شىء آخر ف الحياة . ها هو الشاعر يتصور أن اعداءه 
ان کانوا يشمتون به؛ ف هذا اليوم فقد جاء رغما لانفهم ثم تستمر 
القصيدة فى اتجاه الفخر بالنفس فخرا يحمل الكثير من البالغات 
والشسوة على الآخرين ء وهو فخر يوحى بنفس لا تعرف الطماأنينة. 
تتوجس دائما الشر من الاعداء ٠.‏ هو يلجا الى نوع من التماسك 
امصطنع ليدارى هذا الخوف الشديد الذى يسكن نفنسه ٠‏ 


تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا الا لخالقه ح كم" 
ولا سالكا الا مواد عحاجحسة ولا واجدا الا مكرمة طعا 
یټولون لی .ما انت فی کل بلدة وما تبتغی ما ابتغی .جل ان یسمی 


ويستمر الشامر فى مبالغاته حتى يول : 


وكما' بدا المثنبى بهذا التدبر الذى يعرف مذاق الايام ينهى قصيدته 
بتأکید فهمه لها وهو فهم یدعوه الى کزاهیتها ویده و ه الى 
المزيد من الكراهية لها . 


کذا انت یا دئیا اذا شئت فاذهبی ویا نفس زیدی ف کرائھھا قدا 


فهل هى ثصيدة فى رثاء الجدة ام قصيدة ف الفخر . ام نحن 
امام قصيدتين لهما' غرضان مخئلفان ؟' هذه هى شخصية. المتنبى ثؤكد 
وجودها وضيقها بمن حولها ومعرفتها المتشائمة بالحياة ولكن مهما يكن 
موقف الشاعر الفكرى الا ان شعره يظل محلقا فى الذرى التى اعتاد 
دائما' التحليق عندها . 


مرثيسة 


(( آحسن بالواحد من وجده ) 


أحسن بالواجد من وجسده 
ومن أبى فى الرزء الا الأسى 
والشىء لا يكثر مداد ةة 
لیس الذی ییکی على وله 
والطرف. يرتاح الى غمشه 
كان الأسى فرضا لوان الردى 
همل هو الا طالع للمدى 
فبات آدنی من ید بينن ا 
یاادھسر پا منجز ایعاده 
آی جديد لك له 
تسىتاسر العتبان فى جوها 
اری ذوى النضل واضدادهم 
ان لم يكن رش د الفتى نافعا 
تجرية الدنيا وافنمعاله 
والقشالب من اهوائه عابس 
أن ETE‏ برزیاه لى 
کأننا فی كفه ماله 
لو عرف الائنساان مقداره 
اشن اذى ممح على قر 
اضحی الذی اجحل فی سئه 
ولا ببالى الميت ف قبره 
والواحد المفرد فى حتفهة 
وحسالة الباكى لباه 
ما رفية الى بابنائه 
ومجده أفعاله لا الذى 
لولاسجااه واخلاتش.-ه 
تشتاق ايار نفوس الورى 
تدعسو بطول العمر أفواهنا 
يسر أن مسد بشاء له 
انضل ماف الئفس يتا لها 
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لأبى العلاء المعرى 


صبر يعيد النار ف زنسسده 
کان باه منتهی جھس ده 
ان کان لم يفتح على نسده 

یشن بالطیب على رنسده 
مشل الڈی پیکی على مسدهہ 
شال لنا افدوه فلم تفده 
سار من الترب الي سسسعده 
كانه الكوكب فى بعده 
ومخځلف الملساأمول من وعده 
وای اتقرانك لسم ترده 
وتنزل الاعصسم من فلسسده 
يجمعهسم سيلك فى مده 
ففيسة انفسع من رشده 
حثت أخا الزهد على زهده 
ما يعبد السكافر من بسسده 
صسسیرنی امسسرح ف شسده 
ينفق ما يختار من نشسسده 


لم يفخر المولى على عبده 


` پعجمزا آهل الارض عن رده 


مثل الذی عوجل ف مده 
بذمة د آم حمسدهہ 
کالحاشد الکثرنی حشده 
كحالة الباكى على ولسسده 
عما جئی الموت على جسسده 
یف اکن راد 
لكان كالعسدوم فی وجده 
وائا الشوق الى ورده 
تتن نامى القلب ف وده 
وک ا یکره ق مسسسدة 
۳ ذ بالله نن جنده 


فافة العاشق من طرفه 
کم ص ائن عن قبله خ ده 
وحامل ثقل الثرى جيده 
ورب ظمان الى مورد 
ومرسل الغارة مبثوشة 
یخوض بحرا س ماۋە 
یری وشوع الوق فی درعه 


لا يصلل الرح الى طرفة 


ا الا ن دة 
لطت الارض علی ده 
وكان يشكو الئتقل من عقده 
والمسوت لو يعلسم E‏ ورده 
من أدهسم اللون ومن ورده 
یحمله السابح وا 
مشلل وقوع آلزرق فی جلسده 
ولا الى الخسيك من برد 


يلقي عليه الطعن القاءك الحسب على المسرع فى عشده 


بلحظة منه فماد ونها 
اله الدهمر فاودی به 
فيا خا الفنشود عن خمسة 
جاك هذا الزن مستجديا 
سلم الى الله فكل السذى 


لا يعدم الاسمر فى غاه 


ان الذى الوحشة ق داره 
لا اوحشت دارك من شسها 


برد غربا الحيش عن ثص.ده 
مبيضة يحدی موده 
كالشهب ماسلاك عن فنتقده 
اجرك فى الصير فلا تدده 
ساك او سرك من عذده 
حتنا ولا الابيض فى غمده 
ثؤنسه الرحمة فى اأحده 
ولا خلا فاك من اأسسسده 


شاعر هذه المرثية التى نزود بنا طريق الحكمة والتامل البصير فى شان 
اموت والحياة هو ابو العلاء المعرى . رهين المحيسين كما اشتهر ز 


تاريخ الادب العربى ولد الشاعر ابو العلاء احمد بن ميد الله بن 
سليمان المعرى التنوخى عام ٣ه‏ بمعرة النعمان ومات بها عمسا 


م 
٩ه‏ . وبين اليلاد والموت رحلة حياة ثلما شهد لها التاريخ الادبى 
نظيرا . فرغم آفة العمى التى لحقت به وهو فى الثالثة من عمره الا أنه 


كان عبقرية فنية تتجاوز! بعطائها نطاق عصره وتمتد ببصررتها فى الزمان 
والمكان والكائنات فتبدع هذه الروائع الشمرية الخالدة . كان عصر 
الشاعر وهو القرن الرابع المجرى مليا بالاشطرابات السياسية 
والاقتم انية واللجداعية تتيجة لتدهور كيان الاراطورية الانسلاية 
المرارة هی خاد بن بشع ره وعقله ف ممترکه" ۰ 


قام الشاعر باعداد نفسه اعدادا هائلا ليثوم بدور الشاعر 
الفيلسوف المفكر فكان. اعجوبة فى علمه وذكائه وفهمه يتول عن نفسه 
« ومذ فاأرقت العشرين من العمر ما حدثت نفسی باجتداء علم من 
عراقی ولا شامی وانصرفث وماء وجهی ف سقاء غير سرب لم أرق مته 
قطرة ق طلب أدب ولا مال ) ء 
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رخل الى بغداد عاصمة الخلانة المنداعية وهو يحلم باعترافه 
بشانه الخطير . وقيلت آزاء كثيرة فى أسباب رحاته الى بغداد و 
فى السادسة والثلاثين من العمر ولكنه دفع عن نفسه كل ادعاء 
ذهب الى بغداد طلبا للمال او الشكوى من ظلم لحق به ولكنه ذ 
طلبا للعلم وحبا فى خزائن كتبها ولكن بغداد اساعت اليه فلم تد 
ضيافته ولقى الاهانة من بعض العلماء والنحاة وتروى الدكتورة 
الشساطىء فى كتابها عن أبى العلاء هذه الواشعة : يذكرون أن أبا ال 
کان يوما بمجاس الرتضى وقد جاء ذكر التنبى فتنثصه المرتضى وج 
يتئبع عيوبه فثال ابو العلاء لو لم يكن للمثنبى من الشعر الا قصيد 
لك يا منازل فى التلوب مثازل د 


لك يا منازل فى, القلوب منازل لكفاه فضلا فعضب السيد المرتضفى وأ 
فسحب برجله. وآخرج مهانا من مجلسه وقال لمن يحضرونه : اتدرون 
شیء اراد الاعمی يذكر هذه القصيدة ؟ فان للمتئبى ما هو أجود مته 
يذكره فالوا النقيب السيد اعرف فقال اراد قوله : 


واذا اتك مذمتی من ناتص ٠‏ 0 فھی الشهادة لی بائی کامل 


ماذا أضفنا الى هذه الإهانة اهانات آخرى سبقتها فهمنا 
عودته مثقل النفس من بغداد عازما عن الناس حزينا كثبيا معتزلا مؤ 
جدران بيته على اتساع الدثيا كلها . كان نباتيا لا ياكل اللحم . 
نفسه بالشدة وراضها رياضة مثيفة فى محاولة لقتل شهوات نف 
واخراج الدنیا من قلبه ورغم انه یشکو حبھا کہا یتسول « لااکت 
مولای ما انت به مليم ‏ ان اسفى ملى الدنيا طويل . أحب الدئيا 
كالها تحبنى والغريزة عن الرشد تذبئى . « احب الدنيا وآلتها لي 
فى. وند يئست من بلوغها واليأاس مريح فالام التشوق والضلال » ر 
أنه يشكو حبها فقد انتصر وقهرها فى نفسه واستطاع ان يغوص 
أهماق بحارها ليستخرج لؤلؤ الحكمة التی تجلت فى شسعره ونثره د 
الشواء . متحدث الدكثور طه حسين عن شعره فيثول ‹ لیس لديذ 
من شعر آیی العلاء الا ثلاثة دواوین : اولها سقط الزند والمشهرر 
يشتمل على شعره ايام الشباب وان كان ذلك موضع بحث فانا + 
فيه قصائد نظمت فى بغداد وبعد رجوعه الى المعرة بلنجد قصيدةنظ 
سنة اربع عشرة واربعمائة وهى الطائية التى بعثها ألىخازن دار ال 
بېغداد ويحسم طه حسین هذه الثضية بثوله : فلا شلك في أن 
العلاء انما لاحظ ان شعر الشباب فى سقظ الزند اكثر من شش 
الكهولة والشيخوخة فحكم عليه هذا الحكم ولعل الكتاب قد جمع ب 
رجوع أبى. العلاء من بغداد ثم زيد عليه ماجد من الشعر . والثا 
الدرعيات وهو دیوان صسایر یشثمل على اشعار وصفت فیھا الد 
خاصة اما الديوان الثالث فهو اللزوميات وهى اكبر الدواوين واجله 
خطرا نظمت كلها فى الطور الثالث فمثلت حياة عقله ووحدانه وخلة 


۰ 


احسن تمثيل «ولابى‌العلاء مؤلفات نثرية لعل اشهرها رسالة الغفران 
ويحظى ابو العلاء المعرى باهتمام شديد تجاوز النطاق الاقليمى العربى 
الى المجالات العالمية ققد اهتم به المستشرقون اهتماما كبيرا وذلك نظرا 
لما فى أدبه من نظرة فلسفية عميقة للكون والحياة . ولقد ات 

ابو العلاء فى عقيدته ولكن المدافعين عنه وجدوا أدبه أتوى الحجج على 
ایمانه واذا کائت صعوبات حياته وفساد عصره ' قد اده الى رای قاس 
فى الناس والاشياء فان هذه الصعوبات نفسها كانت مدخل روحه الى 
رياض الحكمة والشعر بحيث عاد الينا من رحلة حيائه القاسية بهذا 
التراث الضخم من الشعر والنثر الذى يضاهى بفخر ارفع ما كثب ف 
ادب اى امة على الإرض هذا ابو العلاء المعرى . اما قصيدته فهى 
واحدة من اروع المراثى التى كتبت فى الشعر العربى فى كل عصوره. 
فى هذه القصيدة القوية البناء والجزلة العبسارة نعثر على كنز غنى 
فياض بالحكمة واذا كانت المراثى تكتب للتفجع ونثر فضائل المتوفى فان 
لابى الملاء المعرى منهجا متميزا . فهو لا يفل الاضاءة الاخلاتية 
للفقيد ولا يهمل تصوير لوعة الحزن عليه ولكنه يجمسع الى ذلك كله 
الحزن الاكبر يملك ان يرى'الكليات الشاملة ف‌الجزئيات العابرةوهذا دور 
الشاعر الحقيقى . الذى يرى فى التجرية الذاتية معبرا الى التجربة 
الجماعية . هذه القصيدة فالها أبو العلاء المعرى فى رثاء ابن جعفر بن 
على بن المهذب . واذا نظرئا اليها نظرة شاملة وجدناها فى تدبر امر 
الحياه والموت تدبرا يشفى النفس من همها الثقيل ولهنتها وغيرتها 
والتنجع عليها . هى قصيدة فى السلو عن الدنيا والعزاء والتطهر : 
تبذا بدفع الحزن عن النفس لتقودنا الى الحزن الاكبر وكأنه يرى الدنيا 
مسرحا للأحزان ومن ثم لا تستحق کل هذا التفنجع ٠‏ وعلى المرء فيها 
الا يسئسلم لمواجعة وارزائه فان فعسل واستسلم فسيقوده ذلك الى 
ألانطغاء بدلا من التو ه, والنشاط تنجد الشاعر' يدا الفصيدة موصيا نفسه 
الت يبدو آنه يدير معها حوارا خفيا « منلوج » بوصى الشاعر بالصبر 
حتى .تمتلىء النفس بالتوة لاحتمال الحياة وما تأتى به الايام ٠‏ فهو يرى 
ان الاسى يستنفذ الطافة حتى يكون جهد الحزن ضائعا كله فى البكاء وحتى 
لا یکون قادرا على غیره وکان الشاعر یری فی البکاء شیا تافها سهلا 
اذا واجه به المرء الرزايا انما يطلب الشاعر للمرء جادا وقوة وصبرا 
يستعين بها على بلاء الايام . ولكن الشاعر. يضعف ويأمر مرة اخرى بالبكاء 
لان جعفر لا نظير له . ويميل الى بيان فضل المرثى شان التقليدين من 
الشعراء الذين يلحون على اظهار فضائل الفقيد وتوشك الابيات ان 
تهبط الى المأالوف من المعانى لانها جنحت الى المألوف من الاغراض . فهو 
يشير الى تفوق جعفر على اشرانه ويقيم الاثيسة الفنية على مقارناته التى 
قد تتوسل بالمنطق والحجة المقلية والتلاعب الذى يظهر تمكنه الشديد 
وقدرته فى سبك جمله فى يسر وبراعة . 


۲۱ 


لیس الذی ییکی على وصاه مثل الذی ییکی ملی صدہ 


ويستمر فى الاستدلال على المعنى فى البيث الذى يليه موضحا أن 
العين ترتاح لا يريحها وتتعب مما يتعبها . فليس حب جعفر بعجيب 
وهو الذى بريح الننوس وتتمنى هذه النفوس قربة منها . ويبدو 
الشاعر وكأنه يعتذر عن طلب السلوان والثوصية به فهو يشر الى 
ان هذا الحزن كان سيغدو فرضا لازما لو انه كان فداء نافعا الفقيد 
وبخلنا به عليه . ولکنه نجم صاعد الى مكانه الحقيقى وها هو الذى 
کان فرییا منا صار بعیدا کأنه الکوکب فی بعده الشاسع ٠‏ أن الشاعر 
لا يقف عند صفات هذا الفقيد العزيز لانها كما يبدو مستقرة فى نفس 
من يعرفه وهى واضحة ظاهرة لا تحتاج الى تذكير بها ولا يحتاج الشاعر 
فى هذا المقام العصيب الا مغالبة الحزن وفهم ظاهرة الوت فى ضوء 
ظاهرة الحياة وها هو يلتمس المدخل الى جوهر القضية ء انه الدهر . 
هذا العدو الغامض للحياة والاحياء وهو يخاطبه معاثبا لاصقا به صغة 
العداء فهو ينجز الوعيد ويخلف الوعد . وها هو يجرد منه كائنا ماتيا 
قاسيا لا يغلبه أحد ولاند له يستعصى على الموت . فهو يأسر العقبان 
تلك الطيور القوية الماهرة التى تجيد التحليق فى الفاق العالية ومع ذلك 
فالدهر يآسرها من آفاقها كما ياتى بالوعل الشارد من جبله العالى . 
الشاعر يصف الدهر بالعدوائية فهو سريع الاذى ومخلف للظنون التى تال 
الخيرمنه وهو قوى باطش لا يغلت منه محلق فى الفضاء ولا هارب فى 
اعلى الجبال وهو كذلك لا يميز بين الخبيث والطيب فهو يسلكهم فى خيط 
واحد لیداهمهم ويله الطامى الذی علو مده فیطوی الاخبار والاشرار هل 
الدهر هنا يعنى الزمان كما نفهم من مدلول الكلمة اللغوى ام ان الدهر 
قوة ذات ارادة ٠‏ ان ملامح هذا الدهر الذى يجرد منهالشاعر كائنافاضا 
يلتبس مع اموت فى صورة تكاد تكون متشابهة والشاعر بعد ان وجه 
الاتهام فاسيا لهذا الدهر يولى وجهه شطر الحياة والاحياء ليتدم آنا 
جواهر الحكمة الشعرية التى يبدو ان الحديث الاليم قد فجرها فى نفسه . 
اللحظة الى خثام الحياة فيرى أن الرشد اجدر بها من الى ما دامت 
تنتهى باوت والشاعر لا يفعل ذلك بطريقة مباشرة فجة فيقع فى الوعظ 
الذى يقدر عليه صغار الشعراء وانما يرتفع ليرسم صورة أخلاقية ذات 
دلالة ومغزى فى مثل هذا الما ٠‏ انه يحاول ان يحث العابث اللاهى 
بالحياة ومن غمار احداثها . 


تجربة الدنيا وافعالها حثث اخ الزهد على زهده 
ثم هو بعد ذلك ينتثل الى تصوير الاهواء التى تسثولى على النفس 
فتجعل الفلب عابدا لھا وکانها صنم من الاصنام . يلح الشاعر فى تصويره 


۲ 


ا زا راا ي , تی ارح ق ده 
كاف كته اة . يلق ما يار من اق دة 


يجردنا آبو العلاء فى هذا البيت من كل ارادة مام الزمان الذى 
الرزيا كان يعرف ان حياته ليست مثل حياة الاخرين فقد يكون نصيبه 
منها اعظم واكبر اما حين يتحدث عن غلبة اموت فهنا يستوى الجميع 
ولا ارادة لحى . ثم يخلص من هذه التأملات الحزيئة الى بيت يوشك ان 
يرتغع بالقصيدة کلھا لو لم یکن فیها بیت اخر فى مستواه . 


هذا جوهر المساواة الانسانية فنحن امام الوت مجردين من الارداة 
سجناء فى اجسادنا التى يستوى فيها العبد وسيده ويلجاً ابو العلاء بعد 
ذلك للحديث عن عجز الائسان هذا العجز الذى يجعل منه الشاعر وسيلة 
لاقناعنا بالحقائق القاسية فى هذا الوجود فمن ذا الذى لا يصمت مقحما 
امام هذا التحدى : 


أمس الذى مر على تريسه يعجز اهمسل الارض عن 'رده 


ثم يستمر أبو العلا فى تتبع صور المساواة أمام الموت هذا القاهر 
الغلاب فالشيخ الذى مكث طويلا فى الارض حتى بلع ارذل العمر سواء 
هو والطفل الذى عوجل وهو فى المد . والميت الذى عبر الى قبره 
ل9 ییالی بالذم ولا بالمدح والواحد کالحشد الكثير هذه صسسور متعددة 
للمساواة مساواة الواحد بالجميع ومساواة من ببكى على 
آنه نن بك غل اانه نجوه اانلة رأة وبترنا هذا النبت سره 
ف التراث العربى . 
وقالت اتبکی کل قر رایتشه لفبر شوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت لها ان الشجا يبعث الشجا دعینی فهذا كله ثبر مالك 


ولا يحاول الشاعر أن يخرجنا من الدنيا دون ان يشر الى هذا 
الجانب المبضىء الذى يجعل الموت اضاءة للحياة والنهاية شحذا للبداية 
فهو يعود مرة اخرى الى الحديث عن قيمة الاعمال آلطببة فى الحياة 
حيث يحث الانسان على اكتساب الافعال الخرة هذه الانعال التى تدفع 
اليها السجايا الحسنة والاخلاق الكريمة ولكن الشامعر يقطع استرساله 
ليتحدث مرة اخرى عن طبيعة الحياة . وكيف يسعد الانسان حين يدعى 
له بطول العمر ولیس فى الطول غر الالام الئى يتجرعها . وکيف ينجو 
الائنسان من مصر ۵ وأفضل ما فيه يغفتاله وداۋە دواۋه * 
فآففة العاشق من طرفه وآفة الصصارم من حده 
والشاعر يذكرنا بعمر الخيام فى هذه الابيات . 


۲ 


کم صائن عن تبله هده لطت الارض على خسده 
وحامل تقل الثرى جيده وکان پشكو الثقتل من عشده 
ورب ظہمان الى مورد والموت لسو يعلم ف ورده 


ويتحدث أبو العلاء عن الفرسان الذين ينسمون بالمهارة فى الحرب 
ولكن هذه المهارة لا تجديهم شيئا . ويختتم قصيدته بمثل .مابدا بها انه 
يدرك ان الحزن مجرد ضياع للجهد والوقت والعمر فنصسح بالصبر 


والتسليم لله ٠‏ 
سلم الى الله فكل الذى ايك او سرك من عنسده 


ولا ينسى بالطبع ان يشي الى الرحمة التى تؤنس الفقيد داعيا الله 
بأن الا .ققفر'داره . هذه 'التصيدة التى تستولى الحكمة على معظمم 
أبياتها تعطينا صورة لهذا التفكير القاتم الذى كان يظلل قلب وعقل ‏ أبى 
العلاء ولكن هذا التفكير ليس متجها هذا الاتجاه العدمى رغم تسليمه 
بالمجز نى مواجهة الموت بل هو ينادى بالحياة.الصحيحة السليمة الغامرة 
بالقيم والاعتماد على النفس والاهتداء بالعقل . ان صورة الموت ف .هذه 
القصيدة غالبة دون شك ولكنها مدخل للحياة ورفض للحزن الذى يقعد 
'النقس. عن :طلب' المعالى ۰ واذا کان الشاعر يخطاصرنا يصورة العجز فلکی 
يوطن النفس على احتمال المكاره وعلى بعث القيم النبيلة فى الحياة مثل 
المساواة والحرص على الفضيلة وفيها. كذلك دفع للاتهام الذى كان يوجه 
الى أبى العلاء فى آمر عقيدته . وكما أن هذه القصيدة يمكن أن توصف 
بأنها من الموت فهى كذلك قصيدة باهرة عن الحياة . 


۲£ 


لقد انصبتنی آم قيس 


من عر كعب بن سعد الفنوى 


تقول الا يا استبق نسفكت لا تكن 
“اراك امرا اترمیى بتفسك عامدا 
ومن لا یزل يزجی بغیب ایابه 
على قلت يوشك ردی أن يصببه 
الم ثعلمی ان لا پراخی منیتی 
. القدر الموثوف حتى يصيبنى 
فانك والموت الذى تر هبينسه 
کذاعی هدیل لایجاب اذا دعا 
وذی ندب دامی الاظل قسسمته 
وزاد رفعت الكف عنه عفسافة 
وشخصدرآت النىمسعنه براحتی 
ومنشق اعطاف الثميص دعوته 
فغلت له ٠‏ قد طال نومك فارتحل 
سحیرا واعحاز النجوم کائ ھا 
ومن لا ينل حتی یسد خلاله 
وعوراء قد قيلت ؛ اسع ا 
واعرض عن مولای لوشئت سبنی 
بون مته الخال أن توض ا 
وأذكر أيام العشسرة بعد ما 
ولست بمبد للرجال سریرتی 
وقوم يجرون الثياب كأ 
ود ففر الليل النهسار والبستثت 


وما لوم مثلی باطلا بجمیل 
تساق لغبراء اتام دحول 
ولست ليت همالك بوصبيل 
يجوب ویغشی هول کل سبیل 
الى غير ادنى موضع المقيل 
قعمودى ولا يدنى الوفاة رزحيلى 
حمامی لو أن النفس غير عجول 
غلى وما عذالة بغفول 
ولا هو يسلو عن دمهاء. هديل 
محافظة بینی وبين زمیلى 
لأوثشر فی زادى على اكيلى 
ل نظر وبل اليل اين نزول 


.وقد سد جوز الليل كل سسبيل 


وما ذاق طعم النوم فير تليل 
فساطیط رکب بالښللاه نزول 
يجد شهوات النفنس غر قليل 
وما الكلمة العوراء لى بقتبول 
ویغضب منی صاحبی بقؤۇول 
وما کل یوم حلم بأاصیل 
اخا الحلم مالم يستعن بجهسسول 


E 
نشساوی وقد نبهتهم .لرحيسسل‎ 
سبسهاوة جون مجنح لاصيل‎ 


شاعر هذه القصيدة ليس واحدا من اعلام الشعراء الذين سارت 
ایل ا م ا ور ر ا ا 
E a aE 0‏ 
نسبه الى قيس بن عيلان وبعض الكتب ترفع نسبه, الى 'الجد الاخسر 
,وبعضھا پوچز فی ايراد أسبماء الاجداد وکعب. هذا اغلب عليه لشب کمپ 
الامثال « لکثرة ما فی شسعره من‌الامثال وف الإمالی .انه شاعرا اسلاہمی عاش 


{o 


وأبدع شعره فی العصر الاموی وهذا مایؤکده الطابع العام لهذه القصيده. 
الى كاد جن قا لن الو و اى الع ١‏ نةا 
ولا كان العصر الامو انما هو رجعة فنية كبيرة الىالصورة o‏ 
لها اتر جال دان هذه ية یع شراق مصرها ادى 
قيلت فيه وقد وردت هذه الفصيدة ف مختارات اين ۴ 2 
ابن ارون عد الل ار اي وهي الختارات التى تحمل 
اسم الاصمعيات نسبة الى جامعها والنظرة الشاملة بعد التراءة امتممقة» 
ق للقصيدة تلحظ عناصر الاتجاهات الفكرية والفنية وا لفلسفية الاساسسسية 
التى ازدهرت فى الشعر الجاهلى وحاول الشعر الاموى الارتداد en‏ 
ياسلوب يستوعب خبرة التجربة الاسلامية الكبيرة التى غرت النطاق 
الفکری الذی کان سائدا كما خلفت معايير جديدة فى مجال الاخلاق 
والعلاقات الانسانية ويناء المجتمع ذاته . فالاطار العام لقصيدة کعپ بن 
التی تعيد الينا الاتجاه الى الحكمة الذى برز فيه واقام اسسه الارلی 
زه بن ابی سلمى : فالحكمة كمفهوم انسانی پمتص خبرة عصر باکمله 
ننتشر ف هذه القصيدة الرائعة كما تعطی القصيدة كذلك اي اء فویا 
بصلنها المباشر هة بهذا العالم الذى يحفل بالمغامرة والمخاطرة عالم 
فيه التخلی عن الاحساس بالأمن هو أعظم الضمانات للأمن . 

يذكرنا بمخاطرة عروة بن الورد حين يثول : 
ومن يك مشلى ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرح 

ولكن المخاطرة هنا فى هذه الثقصيدة ربما كانت من نوع آكثر ترقا 
من مخاطرة الصعاليك الذين دفعهم نبذ المجتمع لهم الى ركوب الاخطار 
کدرباء الشاعر مخاطرة لاعلاء شأن الذات وليس لدفعها درجات فى سلم 
الحياة 'الاجتمامية ٠‏ وتبرز فى القصيدة هذه القدرية الحتمية التى كان 
شسعر طرفه بن العبد رائدا فى تصويرها حين بثول : 


الا ايهذا الزاجرى احضر الوغى وان اشد اللذات هل انت مخلدى 
آرى الوت اأعداد النفوس ولا ارى بعیدا غدا ما أثرب الوم من غسد 
هذه الحتمية التى جعلت من الحياة اختيار قاسيا بين اعدام الذات 
لهب التمرد وتحت سياط الاحتجاج الاجتماعى واستنكاره ولیس ثمة شىك 
٠‏ ف ان القصيدة « لقد انصبتى أم قيس » تنفرد بتصوير تجرية اخرى بالغة 
التغرد والذاتية وهي لا تلتقى مع تجارب الصعاليك أو زهي بن أبن سل 
او طرفة بن العبد الا لتفترق وهنا مظمة اى شاعر اصيل ٠‏ ان الشساعر 
الحقيثى هو حفيد أسلافه فهو يذكرك باجداده الشعراء فى الوقت الذى 
يعتز بوجهه هو وموهېته الذاتية التی تمیزه عنهم . وهکذا نری صورة 
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جلية لنمط الصياغة الجاهلية وعصر بنى امية يذكرنا بزهير وطرفة وغيرهم 
الحارة الصادقة التى تضرب بجذورها الفنية والفكرية والاخلاقية فى 
تراث القصيدة العربيه . وقد اختار الشاعر للقصيدة بحر الطويل 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ليعبر من خلاله عن هذه الموجات المشحونة 
بالتوتر والتامل والحركة . انه بحر واسع الاطراف هادىء كالصحراء 
متموج بطىء الايقاع يعطى للشاعر فرصة حامية للتفكير والتامل ٠.‏ وهو بحر 
شاع استعماله فى العصر الجاهلى . فهو فخم جليل ولكنه لا يترقع عن 
الحرحة والندافع اذا فاضت بالشاعر هواجسه ٠‏ وتبدا القصيده بطهور 
« آم قيس » لائمة عاتبة محذرة للشاعر ومنذرة بالاذى الذى يمكن أن 
يلحق الشاعر من جراء تمسکه بفضائله کفارس شجاع نمن هی ام قیس 
هذه ؟ انها أمراة كثيرة الظهور فى القصائد الجاهلية والاموية ولكن 
باسماء مختلفة وهى تد تكون زوجة الشاعر المحبة له الخائنة عليه وقد 
ٽکون جزاء من هذا التتليد الفنى الذى تفتتح به القصائد . فكها اننا نعثر 
دائما فى الشعر الجاهلى وغيره على هذا الخليل الذى يحرص الشاعر 
على اصطحابه فى كل رحلاته فائنا نجد كذلك امراة مخثلفة الاسهاء 
والاوضاع والمسافة من الشاعر ولكنها فى معظم الاحيان امراة عاتبة 
مشفقة على الشاعر مما يجلبه على نفسده ٠‏ انها مرة تكون أميمة التى 
يخاطبها ابو ذثيب الهذلى حين يثول ٠‏ 


وقد تكون زوجة مشفقة كزوجة عروة بن الورد التى تحذره من 
المخاطرة بنفسه طلباً للغنى فيرد مليها : 


قد نجدھا من الجائپ الناویء كما فى قصيدة السمؤال بن عادياء حين 
يقول : 


نعيرنى أنا فليل عسدیدنا فللست لها ان الكرام قليل 


فأم تيس اذن فى قصيدة كعب بن سعد الفنوى قد تكون زوجة او آمسا 
او صديقه أو اختراعا فنيا يجرى به على سنة القصيدة العربية التقليدية 
ود تكون تجريدا من نفسه لهذه الشخصية الخيالية اراد بها توجيه‌السؤال 
الى E ES‏ التى يعرض نفسه لها . 
ويبدو ان أم قيس هى امراة حثيقية وهذا واضح من قوله «لقد انصبتنى» 
فالافتتاح بلقد يفيد التحقيق وانصبته اتعبته لانها اکثرت من لومه وعتابه 
الضغط لتمنعه من مواصلة مغامراته . وكان من الممكن ان بيدا الشاعر 
قصيدته ٻلومها مباشرة من خلال ندائها له ان يرحم نفسه او جنها 
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امخاطر ولكنه آثر أن يفتتح القصيدة بالاعلان عن تعبه وضيثه من هذا 
ا علی RE‏ يعتبر هذا اللوم مجافيا للصواب والحق. 
لا لانه وديع يؤثر السلامة فيكون اللوم فى غير موضعه بل لان لوم مثله 
يعد باطلا فمثله لا یلام لأنه لا یرتکب جرما اذا کانت مخاطرانه من اجل 
اكتساب الشرف والذود عن الاهل والعرض . انه يستنكر هذا اللوم لانه 
لا يلبق بمثله فهذا اللوم ليس جميلا وقد آثران يترقق بهذه المراة التى 
يعرف جيدا ان لومها يأتى من اشغاقها عليه ومحبتها فائتقى وصفا مخفغا 
لهذا اللوم الذى أعلن هو انه قد أتعبه فقال بان هذا اللوم غير جميل 
وكان يمكن ان يستخدم لفظا اكثر فلظة لولا ان العلاقة التى تربطه 
باللائمة علاقة حميمة وهدنها منه هو المحافظة عليه هو أذن فد اعلن ف 
هذا البیت تقريبا عن تقریر موقف ام فیس منه واحسساسه ونتدیره لهذه 
الموقف ووقعه عليه ثم اكد موقنه من هذا اللوم وحکمه عليه . فکائه ف 
الواقع تد لخص فى بيت واحد القصيدة كلها : وقوع اللوم س ورده مليه 
مع التركيز على التأثير وابراز شخصيته فهو بيت جامع او هوبيت‌الثصيدة 
,ومعجر ته آنه فی کلمات فليلة قد قال کل شىء تقريبا بعد هذا البيت الذى 
يبدو ان الشاعر قد اراد به التنفيس عن نفسه ندخل الى صميم العثانب 
الذى وجهته ام قيس الى الشاعر . وهو يبدا بهذا النداء : 

تقول ألا يا استبق نفسك لا تكن تساق لغبراء المقام دحول 

وحذف المنادى فى هذا البيث يؤكد امتلاء نفس وقاب هذه المراة بهذا 
الشاعر المغامر فهى في محتاجة الى ان تشير اليه او تعلن اسمه فهى 
تحس به ملء كيانها وكأنها تتعجل هذا الراحل المخاطر تريد أن تمنعه مما 
هو ذاهب اليه فكأن الحذف هنا لاختصار الزمن والذی تریده هو ان نسر ع 
بالنصح والعتاب لعله ان ينزجر فيقلع ما يهمها الان هو الهدف وعليها أن 
تصل .اليه فى اسرع زمن ممكن وقولها تساق لغبراء المقام دحول : كنابة 
عن القبر ٠‏ وهى تتعمد هذا التصوير القبيح للقبر حيث شبهته بالبئر 
المغبره التى تاكلت جوانبها وصارت لها فجوات كالكهف وهو مشهد 
موحش مخیف تريد من وراء تصویرها هذا أن تردع شاعرها وثول ها 
(« تساق » يكشف عن ايمانها بحتمية الموت وان كان هذا التعبير : 
لا تكن تساق مركب من الارادة ومن الاجبار فهى ثنهاه عن السير الى 
حتمية مصيره . هى تريد فى الواقع ان توضح ان الوت حثمية يساق له 
المرء سوقا وهذه طبيعة الموت آلفلابة ولكتها فى نفس الوقت تؤكد أن 
شاعرها يلعب دورا لا ارادیا فى السير الى حثفه ومن هنا فهی تناه 
وتزجره بعد ان تجسد أمامه صورة القبر تجسيدا مخيفا مفزعا نثتقل الى 
تصويره هو بعد ا موت كما مهملا لا قيمة له . بعد ذلك تأخذها عليه 
الشنقة فتدعو له بالنجاة من هذا المصير القاسى . ثم تستمر فى ثوجيه 
الخطاب والعتاب فهو يرمى بنفسه عامدا الى حيث الاقدار القاسية التى 
تغتال الرجال . وهى تعترف ان حياة المرء مشرفة دائما على اللاك 
و اموت ان يصيب الانسان فيبعث به الى مكان بعيد ويستخدم کلہة 
مقيل للجالم الاخر كانه مكان الراحة يصلل اليه الانسسان بعد الموت 
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وبعد هذا العناب المشفق الذى يستخدم الحنوتارة والتخويف تارة تدخل 
ظلام الحيرة والشكوك المريرة ٠‏ يصدر الشاعر حكمه الصارم_ 
بعد ان اخثر الحياة والموتث . فيجىء هذا الحكم مليئشا حتى الحافة 
بالمرارة التى تشرف بالرء على ياس من كل شىء . ان الثدر الذى أ 
خيوط المصير لا يجدى معه القعود أو الرحيل : الم تعلمى أن لايراخى 
منیتی . شعودی ولا يدنى الوفاة رحيلى ويالها من دقة في التعبير قهو 
هنا يقيم نوعا من المقابلة بين يراخى ويدنى وبين القعود والرحيل . فهو 
هنا يستخدم كلمة التراخى للتعبير عن الوت ان المساومة اذن ليست إلا 
على قليل من الزمن وحتى هذا القليل ميئوس تماما من الحصول عليه 
عن طريق القعود او الرحيل . ولا شبك ان تفور الشاعر من التخاذل 
وايثار السلامة قد وجد التعبير المثالى عنه فى كلمة القعود هذه الكلمة 
التی توحى بالتكاسل وضعف الهمة والستوط . ثم يأتى هذا البيت 
ان القدر ممسك بالخيوط كلها تماما كما يقول طرفة بن العبد . 


لعمرك ان الموت ما اخطلا لكطول المرخى وثنياه باليد 


الشاعر يعلن وقوفه مع القدر . اله من تضامن يكشف عن جسارة 
الفارس كما يكشف فى نفس الوقت عن هذا التقبل الذى تخلقه البصررة 
ف وجدان هؤلاء الذين وهبوا الحكمة وشجاعة النظر الثابت فى قلب 
الاشياء . وكأنه شديد الحماس لهذا القدر الموقوف عليه : آأى قدره 
الخاص . تدره وحده انه يتضامن معه ویتبدی هذا جليا ف البدء بااحرف 
مع وكأنه حذف كلمة « آنا » لاهثمامه بالمعية أكثر من اهتمامه بنأكيد ذاته 
هو يعلن ثضامنه مع قدره الخاص ف الحياة واوت حتى يصيده الحمام 
ثم پوضح لها موقغها منه وهو موقتف یری انه لا جدوی من ورائه لانه لن 
یغیر من طباعه ولا من قدره ولا من ارادنه ۰ هو يثول لها انها متضامنة مع 
اموث ضده وان موشفها هذا عبث كمؤلاء الذين يدعون هديل والهديل 
فرح الحمام تزعم الاعراب انه فرح كان على عهد نوح فمات ضسيعة 
وعطشا فیقولون انه لیس من حمامة الا وهی تبکی عليه ۰ ومن هذا سمی 
اموقف الخيالى للنعبير عن استحالة ائنائه عن عزمه أو رجوعسه عن 
فروسیته . 
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کداعی هدیل لایجاب اذا دعا ولا هو يسلو عن دعاء هديل 
وبعد هذا البيت تنتقل القصيدة الى مرحلة اخرى هى مرحلة اشرب الى 
الفخر مثها الى الدفاع عن النفس فهو يعطى صورة لصفانه النادرة 
واخلاقه الرفيعة هذه الصفات التى تاتى الشجاعة ف مثدمتها ثم الحكمة 
وقبول الواقع ببصيرة نافذة . يتحدث الشاعر عن وفائه ومودته وعفته 
وکرمه . 
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وذى ندب دامى الاظل تسسمته محافظة بينى وبين زميلى 
وزاد رفعت الكف عئه عفافة لاوثشر فی زادی على آاکیلى 
وشخص درات‌الشمسعنه براحت لانظر قبل الليل اين نزولى 


وکل هذه الصور انما لیؤکد بها الشاعر کرمه وایثاره لغیره وحرصه على 
اصدقائه فهو رجل يحمى الغريب وياوى الطريد الى جانب هذه الصور 
البليغة . فهو يصور النجوم بقطيع بقر الوحش وهى تهبط من النلال ٠‏ 


لكت له وال وك ا تل وا ذاق طم التي ف اليل 


وبعد آن يعرض لنا الشاعر صورا من کرمه ببرهن على ان الکرم لا يكون 
من فضل الال ولا مما يبقى بعد الاکتفاء فالکریم یجود بہا عنده ولو کان ف 
حاجة اليه . وهو هنا ينبه الى خدعة تلجاً اليها نفس البخيل حين يقول 
لنفسه لابد من سد حاجتى اولا قبل ان اعطى الآخرين فالذى ينتظر شبع 
التضن اختى يخود اله ميحد أن خاجته لا قفي : 


ومن لاينل حتى يسد خلاله يجد شهوات النفس غير قليل 


الكلام بل انه يكد ترفعه حتى عن سماع هذه الكلمات القبيحة فهو لا يقبل 
مثل هذا القبح . وهذه عفة وترفع وكبرياء بل هو نموذج للكياسة والحذق 
والحرص على مودة الاخرين فهو لا يثرثر بمايغضب صاحبه . وهو يترفع 
عن الجهال فلا يترك نفسه يثردى الى جهالتهم ناذا صور علائته باهله 
نفسه فهو لا ينسی أهله ابدا حتى لو اساؤا اليه بل يعمد الى التامل 
والصبر والمغاضلة بين الاحنمالات . 
واذكر ايام العشميرة بعد ما اميل غيظ الصدر كل مميل 

وهو رجل حکیم لا يسرع بقطع الاسباب بینه وبين اهله او بینه وبین‌غیره 
من الناس رغم انه ليس غرا ساذجا فهو يعرف إيضا ان الناس ليسوا 
ملائكة وان الحذر منهم شيمة العاقل اللبيب فهو لا بترك اسراره نسيل من 
شىفتیه لانه يعرف قيمة هذه الاسرار ولا يظهر أعماقه أمام الاخرين خونا 
من أن يئهشوا هذه الاعماق الدفينة . 


ڈولست بمبد للرجال سریرتی وما آنا عن اسرارهم بسؤول 


انه يحترم حثرق الاخرين كذلك فى الحفاظ على اسرارهم وسرائرهم . 
وهده هی الفروسية والئبل 4 لا پىحث لاحد عن نفطة ضعف ۰ انه یحمی 


۰ 


نفسه بشرف وكرامة وتدفعه فروسيته ونبله الى الاعتراف بنفس الحق 
للرجال الاخرين . وهذه صوره من صور الحرية والمساواة ثم يختتم 
تلعن ر۰9 


وقد نفر الليل النهار والبست سماوة جون مجنح لاصيل 


هو يريد ان يقول ان الليل يغالب النهار ويدفعه الى الخروج من 
الكون فها هى الدنيا تلبس سماء اقرب الى لون المساء عند الاصيل . هذه 
القصيده الرائعة لكعب بن سعد الغنوى تعد دستورا راقيا لطراز من 
الرجال جديرين بخلقهم وصفاثهم ان يصنعوا عالما فاضلا . فالشاعر وهو 
يتحدث عن نفسه لا يسقط فى الفخر الذى ينفر النفس منه وانما هو رجل 
يتحدث فى لهجة أقرب الى تطهير الذات منها الى الاستعلاء فهو لا يذكر 
الا الصفات ألتى ينبغى ان تكون دستور الانسان المثالى لقد جمع الى 
الشسجاعة الحكمة والى العفة الكرم والى احتثرام التنس احترام الآخرين 
والى الولاء للعشيرة الخبرة بالرجال ودخائلهم ولو انسان عن نفسسه 
هذه الصفات لعددتاه متفاخرا مباهيا مبالغا ء ولكنك تخرج من أنقصيدة 
معجبا بهذه الصفات فضلا عن تجسدها فى الشاعر او عدم تجسدها وغر 
عابىء بصدقه او مبالغاته فالحقيقة ان الصياغة الرفيعة التى صيغت بها 
القصيدة تؤكد صدتها من ناحية وتؤكد بلاغتها النادرة من ناحية اخرى فهى 
موجزة شديدة التركيز . ولكنها تضم كئزا ثمينا من القيم الاخلاقية 
والانسائية والاجتماعية الرفيعة . واذا كان الشاعر قد بدا بالشجاعة 
والتسليم للقدر فقد اعطانا المماتيح الاساسية للشخصية السليمة . قوة 
الثلب وقوة العثل . هذه قصيدة شاعر بدوى اسمه كعب بن سسعد 
الغنوی ولکنها تتف بما تحفظه ئى ابياتها من كنوز مع روائع الشعر ى كل 

ر 


¥ 


ساعر یرئی نفسه 


مالك بن الريب التميمى 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ابلة 
فليت‌الغضى لم يقطع الركعرضه 
لقد کاننی اهل المْغىلودنا العضى 
ألم ترنى بعت الضلاله بالهدى 
وأصبحتفی ارض !لاعادی بعید ما 
دعانی‌الهویمن آهل اود وصحبی 
اجبت الهوى لا دعأنى بزفرة 
أقول وقد حالت قرى الكرد دوننا 
تقول ابنتی ما رات طول رحلتى 
لعمری ٬لئن‏ غالت خراسان‌هامتی 
فان انج من بابی را اعد 
فاله دری 4 يوم اترك sلائعا‏ 
ودر الظباء السانحانت عشسسية 
ودر الرجال الشاهدين تفتكى 
ودر الهوی من حيث يدعو صحابه 
تذکرت من یبکی على فلم اجد 
ولكن بأكنساف السمينة نسوة 
صريع على ايدى الرجال بقفرة 
و تراعت عند مرو منیتی 
فياصاحبى رحلى دنا اموت فائزله 
اقيما على اليوم او بعض ليلة 
وتوا اذا ا استل رول ندا 
وخطا باطراف الاستة 2 2 

ولا تحسد انی نارك الله فیکا 
خذانی فجرانی بیردی ائبکمے 
وقد کئت عطافا اذا الخيل ادبرت 
وقد کئت‌صبارا علی‌القرنن‌الوغی 
فطورا ثرانی فی ظلال ونعہة 
ویوما ترانی فی رحی مستدیرة 


۲ 


بحنب الفضىازجى القلاص النواجيا 
وليت الغضى ماشى‌الركاب لياليا 
مزار ولكن الغضى ليس دائيسا 
وأاصبحتن جیش اہن عفان غازیا 
ارانی عن ارض الاعادی تاصیا 
بذى الطبسن نفالتفت ورائيا 
تقنعث منها ٠‏ أن الام ٠‏ ردائيا 
جزی الله عمرا خی ماکان جازیا 
وان قل مالی طالبا ما ورائيا 
سفارك هذا تارکی ل ابا لیا 
لئد کئنت عن ہابی خراسان نائيا 
الیها وان منہتمونى الامانيا 
بنى باأعلى الرقمتين وماليا 
یخبرن ‏ انی ھالات ‏ من ورائیا 
على شفیق ناصح لو نهانیسسا 
بأمری الا يتصروا من وثائیا 
ودر لجاجاتی ودر انتهائیا 
سویى السيفوالرمح الردینی باكيا 
عزيز عليهن العمشبة مابيا 
یسوون لحدی حیث حم فضسائیا 
وخل بھا جسمی وحائت وغاتیا 
يشر بعینی آن سهیل بدالیا 
برابية .. انى مقيم لباليسا 
و تعجالائی قد شین شانیا 
لی السدر والاكفان عند فنائیا 
وردا علی عینی فضل ردائیا 
من الارض ذاتالعرض ان توسعاليا 
سريعا الى الهيجا الى من دعانيا 
وعن شتمى ابن العم والجار وانيا 
ویوما ترائی والعتاق رکابیا 
تخرق آطراف الرماح ثيابيا 
بها الغر والبيض الحسان الروانيا 


بأنكما خلیثانی بقفرة 
ولا تنسیا عهدی خلیلی بعد ما 
ا ی لی د 
يتولون لا تبعد وهم يدفنونني 
ولن يعدم الوالون شيتا يصيبهم 
وأاصبح مالسى من طريف وتالد 
فیالیت شعری هل تفرت الرحی 
وهل اترك العيس العبالى بالضحى 
اذا عصسب الركبان بين عنيزة 
فياليت شعرى هل بكت أم مالك 
اذا مت فاعتادى القبور نغسلمى 
على جدث ثد جرت الريح فوقه 
رهينة احجار وترب تضمئت 
فیا صااحبی ٤‏ اما عرضت فبلفن 
وعطل تلوصی فی الرکاب فائها 
اقلب طرفی حول رحلی فلا اری 
وبالرمال منا نسوة لو شسهدننى 
وما کان عهد الرمل عندئ واهله 
ی ایی وا راا ا 


هتل على اريخ دا الستوانيا 
ولن يعدم اليراث منى الموانيا 
وأين مکكان البعد الا مكائي 
اع کن ا ا ا 
رحى الثل او امسث بفلج كما هيا 
بها بثرأ حم العيون سواجيا 
بركبائه ا تعلو المتان الديافي ا 
وبولان عاحوا المبقيات النواجيا 


ترابا كسحق الرئبانى هابيا 
فزاراقها تى العظام البواليسا 
بنی مازن والریب ان لا تلائیا 
ستفلق آکیادا وتبکی بواکی 1 
سعلياء یثئی دونها الطرف وائیا 
يد الدهر » معرونا بأن لا تدانيا 
به من عيون المؤنسات مراعيا 
بكين وفدين الطبيب المداويسا 
ذميما ولاودعت بالرمل قاليا 
وباكية اخرى تهيج اابواكيسا 
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شاعر هذه القصيدة الرائعة هو مالك بن الريب التميمى من شعراء 
الاسلام فى بداية العهد الأموى . واخباره القليلة والتناثرة ثؤکد انه کان 
شجاعا فاتكا وقاطع طريق على نهج صعاليك ذلك الزمان وهو يتحدٿث ف 
وکان له رفتقة من اصحابه یسومون الئاس شرا فطلبھم مرواں بن الحكم 
وهو عامل على المدينة فهربوا وكتب الى الحارث بن حاطب الجمحى وهو 
يتبض على مالك بن الريب واصحابه وبينما يسوقهم جند الحارث استطاع 
مالك لخفة حركته وسرعته ان يفلت منهم ويشتلهم ويخلص رفاقه ثم هربوا 
الى البحرين ثم الى فارس وكان سعيد بن عثمان بن عفان والياف ذلك 
الوقت على خراسان وقد بلعْه ما يشيعه مالك بن الريب واصحانه من‌الفزع 
والرشه ف قلوب الناس فلص مالك وراه من أجل الاس رخا واخ 
يدعوك الى ما يبلغئى عنك من العيث و الفساد وفيك هذا الفضل قال 
یدعوفئی اليه العمجز عن المعالى ومساواة ذوی المروءات ومكافاًة الاخوان 
قال فان انا أغنيتك و أاسثصحبتك أتكف عما ثفعل ؟ شال آی والله ايها 
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ف ک يكف أحد احسن منه فاستصحبه واجرى له خمسمائة 
a‏ . ومن الواضح ان مالك بن الريب بالهيئة واللسان 
E‏ 1 يحعلان مذ د قاطع طریق أو لص وانما هو فا 
الذين كان عليهما لا يجعلان مئه مجر يق او د رس 
فراى فى قطع الطريق نوعا من الصراع الفردى ضد عالم لأ يهمه منه الا ان 
بحد فيه حظا موفورا من الكبرياء وعلو الشأن ويبدو انه کان يشعر بان هذا 
العمل يخالف سنة امجتمع الذى نشا فيه بل ويتناف مع الدين .الذى 
ارتضاه والذی کان الایمان به واضحافی شعره ومن هنا فانه قد انتهز 
الفرصة التى عرضت عليه لاظهار شجاعة حتيثية فى ميدان الجهماد من 
شأنها ان تكسبه المعالى التى كان يتوق اليها وقد ارتاح لهذا الاختيسار 
لانه يلائم روحه ومزاجه فهو اذن فارس ضل طريقة ثم اهتدى الى هذه 
الطريق فبادر الى انتهاجه وكتب الادب والأغانى خاصة تلتمس نى حياة 
مالك من الاحداث والقصص الغرامية التى تناسب المجتمع الذى كان 
قائما فى العصر الذى وضع فيه كتاب الاغانى فهم يثولون ان سبب رحيل 
مالك بن الريب الى فارس حيث"لقى سعيد بن عثمان بن عفان هو الخجل 
من الهزيمة فى الحب أمام ثوبة بة الحمر فيروون أن مالك قد مر بليلى 
الأخيلية فجلس اليها يحادئها طويلا وائشدها فأقبلت عليه واعجبت به حثى 
طمع فى وصلها » ثم اذا هو بفئی قد جاع الیها كانه نصل سیف فلس 
اليها فأعرضت من مالك وتهاونت به واقبلت على صاحبها مليا من نهارها 
فغاظه ذلك من فعلها وأقبل على الرجل فقال من ائت قال توبة بن الحمير 
فقال هل لك فى المصارعة قال وما دعاك الى ذلك وانت ضيفنا وجارنا 
قال : لابد منه فظن أن ذلك لخوفه مئه فازداد لجاجا فقام ثوبة فصر عه 
فخجل وقال لا أقيم فى بلد العرب أبدا ويبدو أن القصة مفتعلهة ومصنوعة 
لتسلية المجتمع العباسى . وحين هم مالك بن الريب بالذهاب مع سعيد 
ابن عثمان بن عفان تعلقت ابنته بثوبه وبکت وقالت له اخشی ان يلول 
سفرك او يحول الموت بيئنا فلا نلتقى فبكى وانشا يقول : 


ولقد قلت لابنتى وهی تسكى 
وهی تذرى من الدموع على‌الخدين 
عبرات ي سکدن يحرقن ماجز' 
حذر الحثف أن يصب اباہا 
اتکی ددر باح ی 
فسلى الله يدفع عنسى 
ليس شىء يشاؤه ذو المعالى 
ودعى إن تقطعى الآن فلبى 
انا فى قبضة الاله اذا ئت بعيدا 
کم رآینا 'أامراً آٹی من بعد 3 
فدعینسی من انتمابك انسی 
حسنبی الله ثم قربت السي 
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بدخيل الهموم تلبسا كئيسا 
ن به اوي د عن فيه ندوبا 
ویلاقی یی غير اهل شسعویا 
طالا حز دمعكن الثلويا 
ریب ما تحذرین حتی اؤوبا 
بعزيز عليه فادعى الحيبا 
او تریسن فی رحلتی تعذی۔ ا 
او کنست منك قریب ا 
وتا عل الفرافى: اما 


لا أبالى اذا اعتزمت النحيبسا 


علاوة اجب بها مركوبا 


س ان هذه الابيات الغليلة تكد ايمان مالك بن الريب بالله قهو 
حسبه وكافية وهو فى قبضة الاله سواء فى قربه من ابئثه او بعده عنها فهو 
يؤكد لها انه شديد العزيمة لاثنيه الدموع وفعلا رحل الشاعر مع 
الأمير سعيد ويبدو آنه قد اتم مهمته العسكرية على أفضل وجه وخلال 
العودة من المعارك الى ديار أهلهناجاه المرضوربما كانتد أصيبفمعركته 
تلك والرواة يذكرون المرض لا الأصابة فلما اشرف على الموت تخلف معه 
رجلان من قومه بنی تميم وكان ميلاد هذه التصيدة الشهيرة التى مات بعدها 
فى الموقعالذى ثقلت عليه فيه العلة ويروى الاصفهانى عن أبى عبيدة أن 
مالك بن الريب لم يثل من قصيدته الا ثلائة عشر بيتا والباقى منحول ولده 
علنة الفاس ؛ 


داب المؤرخون للادب والادباء على وصق قصيدة مالك بن الريب 
بأنھا فی رثاء نفسه او شساعر یرثی نفسه ونحن نعرف أن الرئاء هو التفجع 
على الموتى وذكر منائبهم ما اذا طالعنا هذه القضيدة دائنا نرى فيها ضورة 
درامية لموتف الشامعر من اموتبعد أن تأكد من حتمية مصيره الناجع وهى 
بموضومها تعبر عن الموقف النموذجى للتجربة الشعرية حيث يواجسه 
الشاعر المستحيل والمطلق معا فبين ارادة الحياة وحتمية الموت تنصهر 
كل عواطف الشاعر وأفكاره وتتفجر من هذا الوضع الأساوى صور 
القصيدة التى تعبر فى صدق ادر عن حب طاغ للحياة ولا يكاد اسم الرشاء 
يصح وصفا لها وانما سی فقصيدة » وداع للحياة » هذا الوداع القاسى 
ينطوى على الكثير من دلالات الوجود بما فيه من منطق ولا معقولية . بما 
فيه من سعادة وحزن . وتدور القصيدة بصورها وأفكارها ودموعها 
ونشيج موسيقاها حول ‌اركان ئلاثةمىصورة الوطنوفجيعةالاهلو الاشغاق 
على النفس من الوت وقق الشاعر وصاحباه عند مرو فى خراسان بعد أن 
قلت عليه العلة وايقن من الموت . والمكان يستشير اكان . نكما أن الحاح 
صورة الوت قد فجرث صورةالحياة فانصورة المكان‌البعيد الذىوجد ففسه 
فيه قد اظهرت صورة المكان _ الوطن ‏ القريب من النفس والقلب 
والوجدان س يبدا الشاعر القصيدة بتصوير وطئه السمينة ‏ حيث يكثر 
شجر الفغضا ف هذا الوادی الذى يثترب من اليمن لانه يذكر سهيلا كمرشد 
اليه وسهيل نجم يطل من ناحية اليمن كما يقولون وعجيب ان يذكر الشاعر 
وطنه بشجر الغفضا. وهو شجر خشبه من اصلب الخشب وجمره يبقى 
مدة طويلة والشاعر يبدا بمناجاته لطابقة دلالة هذا الشجر لمعنيين 
يترددان فى نفس الشاعر هما معنى الحياة والشجر رمز جميل للحياة 
ومعلى خر هو دوام اتقاد الحسيرة فى نفسه على هذا الهلاك المبكر . وما 
أرق الشاعر وهو يتمنىانيبيثليلة بجنبشجر الفضا اىيتمنىليلة فىوطنه 
يوأصل حياته العادية وليت الغضى شد ساير الركب فليلا حئى لا تنة 
مئه صورة الوطن فقد كان شيا محببا الى تفسه أن يزور هذا الوادى 
الطيب لو كان قريبا منه ولكنه ليس بالتريب الان ليزار . وبعد أن تلمع . 
صورة الوطن فى ذاكرة تجاهد لتعرض امام الشاعر آخر مشاهد الحياة 
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يشسو على نفسه باللوم والتثريع لانه تبع سعيد بن عثمان بن عفان فى 
هذه الرحلة التى أودت بحياته وغربته عن دیاره لئد بدد ما لديه بعد أن 
ضل ضلالا شديدا وباع الهدى وأصبح مقاتلا فى هذا الجيش . والشاعر 
لا يحدثنا عن هذه الموقعة التى كان فيها رما لانه يرى أن ما يواجهه اخطر 
من أن ينشفل بغبره . ويترك ذاكرته تنساق وراء الرجاء والتمنى وخيالات 
الأو هام التى يدرك هو انها غبر مجدية وكأنه يحاول التكفير عن ذنبه فيؤكد 
انه لو عاد الى اهله من هذا السغر فسوف لا يعود الى ذلك مرة آخرى . 
وبين مشاهد الوطن وتفزيع النفس والعزم والتمنى تلوح صورة ابنته التى 
تقول له ان سفرك هذا یثرکنی بلا أب پرعائی . وكأن هذا الصوت هو 
الذى يغذى ف نفسه الاحساس ٻالذنب فيعزم على عدم العودة الى 
خراسان مرة آخری ‏ وکانه یهچس لئفسه ما کان ابعدنی عن بابی 
خراسان فما الذى أتى بى الى هنا . وكما تتناثر صورة الوطن فى الثصيدة 
كذلك تتناثر صورة الأهل ؛ وهو يحدد أهله بأبيه وامه وابئثیه- وزوجته 
هؤلاء هم كل اسرثه التى يحن اليها ويكاد يجن شوقا اليها . وهو يدعو 
لنفسه هله وشومه ونساء ثومه ومشاعر الحب الثى يدخرها لهم يدعو 
لكل ذلك وهؤلاء بالخير س وهم يثيرون ف نفسه بقوة ضورة نفسه الوحيدة 
المغتربة وكما يطرح النقيض نفيضه فى القصيدة كلها فان صورة الجمع 
تطرح صورة المنرد وصورة الأهل تستدعى صورة الفربة . 


تذکرت من یببکی على فلم أجد سوى السيف والرمح الرديئى باكيا 


انه يشفق على نفسه اشفاقا رقيقا يتذكر معه صورة الوحشة التى 
التى هو عليها فليس ثمة من قريب منه يعرف ما هو عليه الاسيفه ورمحه 
ولا تفوتنا صورة الاشفاق على الجواد أيضا حيث يشير اليه بانه ام يترك 
له الموتساتيا. وكأن الشاعر قد لبه الىان هذه الاشسياء التى يئتظر متها 
الاشناق عليه لا تحس ولا تعقل فيعود ليشي الى أن نسوة السمينة يعزا 
عليهن ما هو فيه س ويرسم الشاعر بعد ذلك بالحوار الدرامى مشهد 
الترقب المرير لاموت وهو يطلب من أصحابه ان يرفعوه قليلا ليمتع عينبه 
بمشهد سهيل هذا الئجم الذى يطلع من ناحبة وطنه واهله ويطلّب. اليه 
الاثامة معه قليلا فد تبين ان الامر جد لاهزل فيه وان الموت لا محالة نازل 
به وهو پوصيهما بان يوسعا له فى القبر وتثير هذه المشاعر فى نفسه حيث 
يبدو عاجزا سهل القياد لا حول ولا وة ولا ارادة صورة آخری كما قلانا.._ 
صورة الرجل الئوى الذى كان صعب الفياد صبورا على نده. ف الحرب. 
هنا يذكر شجاعئه وسرعته الى ميدان ,القتال لنجدة من داعاه وبيثما عا 
شویا على عدوه کا ن‌هینا لینا مع اهله وجیرانه . 


وقد كنت صبارا على القرن فى الوغى وعن شتمى ابن الع۷ والجار وانيا 
یثراخی ق الاساءة الى المشريين ویسسسرع ف الاذی للأع_داء ۰ 
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يعرفون خسارتهم فيه وهو واثق من مشاعر أهله تجاهه هذه المشاعر التي 
اها رغد اعا هو بانعاله جوم نهو يوهي عاخبية بان يذهبا الى الستنة 
ويعلنا نعيه على اللا واشسارته الى النساء الجميلات تعكس ولعه بالجمال 
ونه كان اشقا للنساء فقد ورد ذكر هؤلاء الحسان مرارا فى القصيدة : 


وقوما على بئر السمينة اسمعا بها الغر والبيض الحسان الروانيا 
بانكمسا خلتتمانى بقفرة تهيل على الريح فيا السوافيا 


يود الشاعر من كل قلبه وهو يموت ان يطمئن على ان مشاعر الحب 
والحنان تغمر قلوب أهله وعشيرته ومعجباته من النساء حزنا على وفاته 
فى الغربة وهو يثوسلبهذهالصور الاليمة للطريقةالتى مات بها.ء ثم يستطرد 
الشاعر بعد ذلك فى هذا الاشفاق على النفس فنجده يرق ويصفو ويهفو 
الى المستحيل الحياة س وتمتد عباراته فى صيفة بالفة البساطة والعمق 
والصدق . 


يقولون لاتبعدوهمم يدننونى وآين مكان البعد الأ مكائيا 
وأاصبح مالی من طریف وتالد لغیری » وكان الملال بالامس مالیای 


آنه يتفجع علی‌هذا امال الذی وف يۇوللغىرە وقد کان A‏ من قبل 
ثم يعرض لصور الحياة فى قومه وكانه يودع يها هذه السمادة والراحة 
والطمانينة والحب وهو يولى عن الدنيا ويتشبث مرة أخرى بهذا ال)عنى 
الذى يردده طوال القصيدة وهو الاطمئنان الى مشاعر الحب عند أهله 
وهل یضمرون له ما یستحقه فارس مثله من تفدیر عظیم واعتزاز جدیر 
بمكانته ‏ هل تتغير شخصية الشاعر الشجاع فيفقد الثقة ف مكانته ف 
قلوب قومه فھو یطلبھا دائما فى القصيدة.ء آم أنه يلئمس فى هذه المشاعر 
لونا من الحياة تكون عوضا عن الحياة الحقيقية التى يودعها الآن _ اغلب 
الظن أن الشاعر يبحث وهو يرى فئاء الحياة عن لون من الخلود . لون 
من المبقاء نوع من ألوجود فى الخلف الباتى من أهله وعشيرته والمعجبات 
به. هل هو تشبث بالحياة حتى بعد فناء الحياة ونوع من التعلل بالاوهام . 


فياليت شعرى . هل بكت ام مالك كما كنت لو مالوا بنعيك باكا 
اذا مت فاعثتادی القبور فسلمی علیالرمس سیت ‌السحاب ‌الغواديا 


يعود الشاعر الى أحضان أمه فيوصيها بأن تذهب الى الثبور 
تلقن نها اباس الوخكة الى جخلقها موقه 4 و الفا نعط ا لغاة 
أحيانا فرصة للسيطرة على مشاعره حتى يصدع بالأمر الذى ليس منه بد 
فالحقيقة ساطمة والأوهام باطلة ٠‏ 
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فیا صاحبی ایا عرضت فبلفن بنی مازن والریب ان لا تلاقيا 


هذه هى الحقيتة وما سواها فهو باطل لا جدوى من التشبث به وما 
اجمل ختام القصيدة حيث يجمع الاهل والوطن والزمان الذى يضم الاثنين 
فى زفرة تجمع بين الحسرة والتمنى والتلظى بهذا الفراق الاخير . 


وما كان عهد الرمسسل عندى واهله ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا] 


ينطوى البيت على الندم والحب العظيم لكل شىء فى وطنه انها نهاية 
توشك أن تكون عزاء فى نفس الوقت والقصيدة خالية من اللفظ الغريب 
والتركب انكف و الصورة العقدة ههن صدورة خالدة لاساة الاتشان ‏ 
فى مواجهة الموت وهو ائسان محب للحياة ولكل ما فيها وهو يضطر 
للتسليم بالحقائق الاليمة فى الوجود هذه الحقائق التى يمثل الموت ذروة 


۸ 


القصيدة اليائية المسماه 


« المؤنسة » 


لقيس بن الملوح س مجنون ليلى 


تكرت لى زالتقن الخوال تا 
بثمدين لاحث نار ليسلى وصحبتى 
فقال بصير القوم المحت كوكبا 
فثلت له : ٠‏ بل نار لیلی ٹوفندت 

فليت ركاب ألقوم لم تقطع الغضفي 
E‏ ان لا تبکیانی التمس 
فما اشن اليقاع الإ اة 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما 
لحى الله اقواما يثولون اننا 
وعهدی بلیلی وهی ذات مؤصد 
فشب بنو لیلی وشب بنو اہنها 
اذا ما جلسنا مچلسا نستلذه 
سفیى الله جارا لليلى تباعدت 
ولم ینسنی لیلی افتقار ولا غنى 
ولا توء صبتين كبداء جلهدا 
خليلى لا والله لا أملك الذى 
قضاها لغیری واہتلانی بحبها 
ورای ان ا شرل 
فهذی‌شهور الصیف‌عنافد انقضت 
فلو أن واش باليماامة داره 
وماذالهم لاأحسن الله حالزيسم 
فیارب سوی الحب بینی وبینها 
فما طلع النجم الذى يهتدى به 
ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا 
ولا سميت عندى لها من سمية 
ولا هبت الريح الجئوب لأرضها 
فان تمنعوا ليلى وتحموا بلادها 
فأشهد عند الله أنى احبها 
قضى الله بالمعروف منها لغيرنا 


وا لخقى على الله ايتا 
بلیلی فلهانی وماکنت لا میا 
بذات الغضى تزجى العلى النواجيا 
بعلیا شتام نوها فيدالسا 
وليت الغضى ماشى الركاب لياليا 
اذا جئتکم بالليل لم ادر ماهیسا 
خلیلا اذا ائزت دي بك لا 
ولا أنشد الاشسعار الا تداويا 
يظطنان كل الظن أن لا ثلاثيا 
وجدنا طوال الدهر للحب شافيا 
نرد علينا بالعشى المواشيا 
واعلاق لیلی فی مؤادی کما هیا 
واوا باح ابل اا 
بهن الئوى حيث احتللن المطاليا 
ولا ثوبة حتى احدضنت السواريا 
لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا 
قضی الله فی لیلی ولا ما قضی لیا 
فا شیم کے لیل اناب ا 
لليلى اذا ما الصيف القى المراسيا 
فما للنوی ترم بليلى المرامياا 
وداری بأعلی حضرموث اهتدیلپا 
من الحظ فى تصريم ليلى حباليا 
بى النقض والابرام حتى علائيا 
يكون كفنافا لاعلى ولا ليا 
ولا الصبح الاهيجا ذكرها ليا 
سهيل لاهل الشام الا بداليا 
من الناس الا بل دمعی ردائی 
من الليل الابت للريح حانئيا 
على فلن تحمو! ملی آلقو انی 
فھذا لھا عندی فہا عندها ليا 
يالوق يني والرا قى اا 


۳۹ 


وان الذى الست يا أ مالك 
امد اللي الى اد او ل 
وأخرحج من بين البيسوت لعلنى 
ارانی اذا صلیث يممت نحوها 
وما بى اراك ولکن حبها 
آحب من الاسماء ما وافق اسمها 
خلال كر الجاع وا 


لعمرى لقد ابكيتنى يا حمامة العتيق وابكيت العيون 


خلیلان ٽرحو اللقاء ولا نری 
وانی لأستحييك أن تعرض المنسى 
يقول اناس عل مجنون عار 
بی الیاس او داء الهيام اصسابئی 
اذا ما استطال الدهر يا آم مالك 
2 ا عینی e‏ 0 تزل 
ا التی ٠‏ صدیق 0 ةا 
أمضروبة ليلى على ان ازورها 
اذا سرت الارض‌الفضاء رایتنی 
پمینا اذا کانت يمينا وان تكن 
وانی لاستغشى وما بی أعسسة 
هى السحر الإ أن ن للسحر رقية 
ا نحن ادلجنا ونت اأماہنس 
ذکت‌نار شوثیف‌فژادی فأاصسحت 
الا ايها الركب اليمانون عرجوا 
أسائلكم هل سال نعممان بعدنا 
الا ياحمامى بطن نعمان هجتما 
وابکیتمانی وسط صحبی ولم اکن 
ويا ايها القمر يتسان تجاويا 
فان انتما استطريتما أو اردته 
الا لیت شسعری ما للیلی وما ای 
الا أيها الواثی بلیلی الا ترى 
لئن ظعن الاحباب يا ١‏ م مالك 
فیارب اذ صسیرت ا هی امنى 
والا فبفضها الى واهلھے 
می ل ر ن 
خلیلی ان ضنوا بالیسلی فقربا 
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اشاب فويدى واستهام فؤاديا 
وقد عشت دهرا لا اعد اللياليا 
احدث عنك النفس بالليل خاليا 
بوجهى وان كان المصلى ورائيا 
ا لی بی ای نین دال میا 
البواكيا 


اری حاجتی تشری ولا تشنری‌لیا 
و و 0 على e‏ 
لباس الاير ان تلاق ا 
بوصلك او ان تعر٤ضى‏ فى المنى ليا 
فاياك عنسى لا يكن بك مابیا 
فشان اناا القاضيات وشانيا 
بخير وجلت غمرة عن فؤاديا 
وانت التى ان شئت أنعمت باليا 
یری نضوما ابقیت الا رٹی لیا 
ومتخذ ذنیا لها أن ترانی ا 
اصانع رحلی ان ميل حیاليا 
شمالا ینازعنی الهوى عن شماليا 
لعل خيالا منك يلقى خياليا 
وائى لا الفى لها الدهر راثيا 
كفا لطايانا بذكراك هادا 
لها وهسج مستضرم فى فؤاديا 
علينا فقد امس هو أنا يمائيا 
وحب الينا بن ان راديا 
ابالی دموع امین لو كنت خالا 
لحاقا باطلال الغضى ناتبماتيا 
وما للصبا من بعد شيب علائيا 
الى من تشيها او بمن جئت واشيا 
فما طعن الحسب الذى فى نؤاديا 
فزئی بعینیھا کہا زنتہا لیا 
مانی بلیلی قد لقیت الدوآهيسا 
وان کنتمن لیلی علی‌الیاس طاویا 
لى النعش والاكنان واستففر ليا 


وردت هذه القصيدة فى كثير من المصادر منسوبة لامر العشاق 
تيس بن الملوح بن مزأحم بن عدس بن ربيعه المعروف بمجنون ليلى . 
وكان قد احب ابنة عمه . لیلی بنت سعد بن مهدى بن ربيعة . وائنشد 
فيها شعرا جميلا عذبا تقبلته الاذواق والنفوس باعمجاب شديد مذاع 
وشاع بين القبائل حتى عرف أمر غرامه بليلى وكلنه الشديد بها ٠‏ وكان 
حبه قویا زازل روحه وأضشعف جسده مما دعا اهله الى محاولة خطبة ليلى 
له وتزويجه اياها ولكن اباها رفض هذا الزواج عملا بالتقليد المعروف 
لدى القبائل فى ذلك الحين بحرمان من يشبب بامراة من الزواج بها دفعا 
التلتون واسكاتا لاذسية التي قد يكم ما الخال الى تور أن ا جام 
فى التصائد انما هو حقائق واقعة وأن الزواج ليس الا سترا لهذه الحقاتق 
وتدخل الشفعاء والوجهاء وآلامراء لعل والد ليلى يرق لهذا العاشق 
وپزوجه ابنته ولکنه ابی الا العناد ویروی صاحب الاغانی اخبار هذه 
المساعى الخائبة لدى هذا الوالد المنيد فيقول ان ابا المجنون وامه ورجال 
عشړرته اجٽمعوا الى ابی لیلی موعظوه وناش ده الله والرحم » وقالوا 
له : ان هذا الرجل لهالك . وانك فاجع به اباه واهله فنشدناك الله 
والرحم ان تفعل ذلك فوالله ما هى اشرف منه ومالك مثل مال ابيه وشد 
حكمك ئى المهروان شئت ان يخلع عليك ماله فمل . فأبى وحاف بالله 
وبطلاق امها انه لا یزوجه ایاها آبدا وقال : افضح نفسی وعشسړتی وآتی 
وخالفهم لوقته فزوجها رجلا من قومها وادخلها اليه فما امسی الا وقد بن 
لها وبلغه الخبر فأيس منها حينئذ وزال عقله جملة فقال الحى لابيه . 
أحجج به مكة وادع الله عز وجل له مرة أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأل 
الله ان يعافيه مما به ويبغضها اليه . فلعل الله ان يخلصه من هذا البلاء 
فحج اہوہ فلما صاروا بمئی سمع صائحا فى الليل يصحيح . ياليلى فصرخ 
صرخة . ظنوا أن نفسه تلفت وسقط مفشيا مليه فلم يزل كذلك حتى اصبح 
حائل اللون ذاهلا ثم شال له ابوه : تعلق بستار الكمبة واسال الله أنيعافيك 
من حب ليلى فتعلق باستار الكعبة وال اللهم زدنى لليلى حبا وبها كلفا 
ولا تنسنی ذكرها ابدا فهام حینئذ واختلط فلم يضبط قالوا فكان هبم ف 
البرية مع الوحش ولا يأكل الا ما ينبت فى البرية من بقل ولا يشرب الا مع 
الظياء اذا وردت مناهلها وطال شعر خد ه٥‏ وألفته الظباء والوحوشس 
فكانت لا تنفر منه وجعل يهيم حثى بلغ حدود الشام فاذا ثاب عقله سأل 
من يمر به من أحياء العرب عن نجد فيقال له : واين انت من نجد فقشد 
سارفت الشام . آنت فى موضعع كذا فيقول فاروئى وجهة الطريق 
فیرحمونه ویعرضون عليه ان يجملوه او یکسوه فیابی فیدلونه على طریق 
نجد فيٿوجه نحوه . ( جن قيس اذن وضاع عقله وهزل جسمه وتناقتل 
الاس سيرته وشعره وتزوجت ليلى بالرجل الثرى ورد الذى اخناره لها 
أبوها ٠‏ ويسقط المجنون ميتا بين احجار الشعاب التى كان يفر اليها من 
طلم العادات والتقاليد يسثط ميتا لثبقى قصة حبه وشعره اغنية الاجيال. 
عذبة بقدر ما فيها من حزن . ولتصير ليلى واحدة من اخلد المعشوقات فى 
تاريخ الادب ويظل قيس واحدا من أشهر عشاق العرب الشعراء . ويترك 
لقا الشاعر ديوانا يوشك ان يكون تجربة واحدة فى الحب والعذاب حب 
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واحد ومأساة واحدة وعذاب شديد متنوع الصور يبدا بالفرح العظيسم 
ويتطور الى الجنون ليننهى بالموت الأساوى بين شعاب الصحراء لا يۋنسه 
الا الوحش الذى كان أرفق به من بعض البشر . ويشك الكثرون فى 
سيره قيس ووجوده اصلا ويتعرض شعره أيضا للاضافة والحذف 
فالیعض يضيف اليه ما ليس له والبعض الآخر پنسب شعره یره و 
وهذه الاحتمالات التنى نحیطط بو جود فیس وشعره نر وتضاعف الحدل 
حول حيانه وتجعل هذه الحياة وهذا الفن مصدر بحث مٿصل واعجاب 
ادر مقصة الهو ى والعذاب بل وتصر هذه القصة مبعث الهام لاعمال 
فنبة أخرى منل مسرحية مجنون ليلى لامير الشعراء أحمد شوقى هدا هو 
الشاعر .. اما القصيدة فلها عالمها الرحيب الذى يصور القصة وابطالها 
وبيئتها ايضا . 


يفول محقق الديوان الاستاذ عبد الستار احمد فراج أن هذه 
القصيدة اسمها المؤّنسة وهى أطول قصبدة انشدها وواظب عليها . قيل 
آنه کان یحفظها دون اشسعاره وانه کان لا يخلو بنفسه الا وینشدها وف 
الخزانة أنها اشهر فقصائده اذا اتأملنا هذه الئصيدة وجدناها تعبر عن 
تجربة حياة قيس ابن ال لوح كلها . فهى تصيدة حباة لا قصيدة تجربة . 
انها مجموعة من الانهار الموسيقية والصور الشعرية تتدفق حاملة الى 
القلب والنفس والروح هذا الحزن العميق الذى انبثق من الفقد والحرمان 
والهوى المستحيل ولانها قصيدة حياة فهى نبدا من الطفولة . تبدا من 
الذاكرة التى ترحل الى سنوات البراءة والصفاء واللهو حيث لا يوجد 
عذال ينهون عنه . وكأنه وهو فى غمرة الحرمان من ليلى وفى غمرة حصار 
التفالید له بتذکر طفولتهما حيث كانت هذه الطفولة تتيح لھہا التمتع بحرية 
ببعضهما البعض دون رثيب عليهما . وجميل وذو مغزی أيضا ان يدا 
التذکر بلیلی فلیلی هی جور الامال وهی المطلب الاساسی م یأتی 'لزمان 
الذى يشكل مسرح القصة . ويقفز الشاعر بعد ذلك مباشرة الى الزمن 
الذی يعيش فيه لانه يتالم ویعانى الى حد يصبح معه التذكر ترفا . اته 
يصور رحلة له مع اصحابه . وها هی الکواکب فى سواد الليل تختلط 
عليه بنار لیلی . انه لا یری هذه الکواکب الا نار لیلی . هو لا یری ما جوله 
بل ما بداخځله فٻينما ڀقول اصحابه انهم يرون کوکبا يٿول هو بل هذه نار 
لبلی ۰ وتتناثر الابيات فى ذاكرة a e‏ 
ES‏ لا بداخله ۰ وان کان هذا البيت ل نٽم انتماء أصیلا الى 
القصيدة ثم يتوحه بالحديث الى ليلى لیخبرها ان کانت لا ثدری باهمیتها 
لديه فهو يذهل عن حاجته اذا جاء طالبا لها من تأثير ادمانه المكير فيها 
ويطلب من اصدقائه مشاركته فى البكاء والحزن . ويبدو ان الفراق كان 
ییاعد بین لیلی وتیس في هذه الفثرة ولکنه فی الوشت تفسه پملی نفسه 
باللقاء المأمول . 


وقد يجمع الله الشستيتين بعد ما بظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


ب 


وهو ينكر أن يكون هذا الفراق قد دفعه الى السلوان او ائه وجد 
شفاء لهذا الحب . وكأن الحب مرض أصيب به ولاذا لا يصوره كمريض 
وقد اتلف عقله واضعف جسده وترکه ھهائما على وجهه لا یدری من امره 
شیئا . وکأنه حلم التذکر کامن فی ضمیره وف عمق مخيلته فذراه يعود اليه 
مرة اخرى ليبرهن على ان حبه لليلى حب قديم نشا مع طفولته وطفولتها 
وشب معهما أيضا . وكان قيس قد بلغه أن الوشاه يتحدثون ءنه وعن 
احتمال نسيانه لليلى فينكر ذلك اشد الانكار . وهو يعلن بتاكيد واصرار 
آن حب لیلی ثابت فی جوانحه لا يمکن ان ينساه . ولا يؤثر فى هذا الحب 
فقر ولا غنى ولا توبة ولا نسوة مغريات يحاولن اغراءه والتتريب اليه 
بالتزين على طريقة ليلى لعله يخدع فيهن . جاعت هذه القصيدة بعد فترة 
طويلة من معاناة حبه بعد ان ظهرت الشائعات عن سلوه وبعد ان نزوجت 
بفيره فنراه منضجرا من هذه القسمة التى لا يقدر على احتمالها فقد قدر 
له ان يعشقها وقدر لها ان تكون لغيره . 


قضاها لغیری وابتلانی بحبھا فھلا بشیء غ لیلی ابتلائیا 


يعود مرة اخرى الى التذكر والتامل والحديث الطويل عن الوشاة 
الذين يتعتبون خطواته وهو لا يدرى لماذا يحرصون على تصريم حبالهما . 
وپتأمل الشاعر حاله فیری ان حب لیلی قد غلبه وقهره حثی نحکم فی مره 
لقد كان غالبا على حبه مسيطرا على مشاعره ولكن هذا الحب قد تطور 
حتی غلبه وتحکم فيه انه يرجوا المدل فى الحب . حتى لا يكون مظلوما 
لی مر ۲ 


فیارب سو الحب بينى وبينها يكون كفانا لا على ولا ليا 


ونحن نرى الشاعر يذكر دمشق فى قصيدته فأين هو من دمشق لقد 
کانت قریته فی أرض نجد فکیف نراه قریبا من دمشق حیث پثول «ولا سرت 


أن هذا البیت يوحى بان فيه خروجا منطثيا على مكان القصة ولكن 
القارىء لكناب الاغانى يرى ان المجنون كان يهيم على وجهه حتى يصل 
الى اطراف الشام فيسأل عن نجد فيقولون له واين أنت من نجد . ان 
الشاعر فى هذه القصيدة يعطى انطباعا بالغربة فهو يذكر الريح التى تهب 
نحو ارض الحبيبة والتى تهيج أحزانه ويخاطب محبوبته محاولا أن 
يعطف قلبها عليه . ويدخل الشاعر بعد ذلك فى تعبير بليغ عن مدى 
القداسة التى وصلت اليها الحبيبة فى نفسه . هل هى قداسة حقيقبة آم 
هو ذهول عن نفسه فلا يكاد يدرى ماذا يفعل وهل يدرك المجنون ماذا 
يأتى من الافعال . ولكنه يدقع عن نفسه رغم ذلك تهمة الشرك بالله . آنه 
علی وعی اذن بالحدود التی ینبغی أن يقف عندها . ولکنه غير قادر على 
ذلك . 
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وما بى اشراك ولكن حبها وعظم الجوى اميا الطبيب المداويا 


تبد؟ القصيده بعد هذه المرحلة التصويرية الباهرة فى الائتقال الى 
نوع من الناشدة والحوار مع النفس والیکاء الحزين اشىفافا على النفس 
کا ا لاوا اا ان بیت ا اا وو ای دران 
رغبته فى الحياة بعد أن ذهبت ليلى الى غیره ان الحمائم النائحة تهيج 
اکا وھ ایت ی کال بی ا 


لغیزی قد ابکتي اعات م الفقی و اكيت لرن ال اك 


ان تعبير العيون البواكى يؤكدان حزن الشاعر غامر وان البكاء 
الذی آثاره نواح الحمائم هویکاء حدید يضاف الى البكاء ا)تصل القديم . 
وتتصاعد الشكویى وينصاعد العذاب وننتقل القصيدة من العتاب الاليم 
الى الشكوى الى الاستعطاف الى تاكيد الولاء حتى انه ليتجه براحلته الى 


یمینا اذا كانت پمینا فان تكن شمالا ينازعنى الهوى عن شماليا 


وما أعذب جمال هذا البيت الذى يصور فيه الشاعر التظاهر 
بالنوم لعلها حبببته تأتيه فى الحلم وكأنه قادر على خداع الاحلام ولكنه 
الشوق الغلاب المضنى وتستمر حبلة الشساعر الشعوآء هلى الوشاة 
الذی لا یترکونه وشانه ویؤکد للیلی انه اذا کانت الایام لا تکف عن دفعنا 
الى الرحيل الهائم وهو احد العلامات الاساسية والفرورية لحياة 
البادية . فان حبه لها ثابت ومقيم . 


لئن ظعن الاحباب يا آم مالك فما ظعن الحب الذى فى فؤاديا 


ويقترب الشاعر بعد يأسه القاتم من الموت هذا الشاطىء الاخير لرحلة 
العاناة ٠‏ وائه شاطىء النهاية المحتومة : 


رغم انه يعتصم بنوع من الوهم اوبصيص من الامل ولكنه لا يملك 
الا الياس فى ختام محاولاته . 


خلیلی ان ضسنوا بليلى فقربا لى النعش والاكنان واستفغرا ليا 
والقصيدة بهذا تصل الى ختامها مشحونة بالشجن والرحيسل والفرح 
النادر والامل المستحيل . والقصيدة ليست محكمة البئاء ولاتحكمها الوحدة 
العضوية ولا النمو المنطقى ولكنها لا تريد ان تقدم تجربة بل حياة كاباة 
يحمله الشعر على جناحه . واذا كانت الحياة البشرية قد وجدت ختامها 
فى الفناء والعدم فان الشعر مد ظل محلقا ف سىهاع الخلود 4 
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غزليسات الأحوص 


رام قلبى السالو عن أسسماء 


وتعزی وما به من عزاء 


مسخنة ف الشتاء باردة الص .يف سراچ ف الليلة الظلماء 


کي انمتف‌در ع‌أروی وامتح 


وانی لیدعونی هوی أم جعفسر 
وای لآث البيث ا أن أحبه 
تطیب لی الدثيا مرارا وانها 
وأغضی على أشياء منکم تسۇنى 
وما زلت من ذكراك حتی کاننی 
هبینی امرا اما بریئا ظاہ ته 
لك الله انى واصل ما وصلتئى 


قالث ‏ وقلت تحرجسى وصلى 
اضل افق لى نفلت اا 
اما الخليل ملست فاجمة 
ولو انا اذ مان پو کا 


والنساس ان حلوا جميعهم 
لحللت SR‏ و 
ونثل لھا فيم الصدود وا 


شیا ج وآنت ف 


الى من بئثر عروة مائشى 


ومصيف ا شصر قیاع 


وجاراتها من ساعة فأجيب 


وأكشر هجر البيت وهو حبيب 


بدا منکم وجه على تطوب 
وأدعسى الى ا سرکم فاجیب 
بقربك والممشى اليك تريب 
اميم بأنيیاء الديار سليب 
لها بین جلدى والمظاام دبیب 
واما مسیئا مذنبا فيتسوب 
ومشن بماااولیننی ومثیب 
لأزور عمسا تكرهين عيوب 


EEE 


حبل امریء بوصالکم صدسافا 


وة E a E‏ 
ولرکبھا حيبت من رکسب 
قتل الظما بالبارد الدب 


ی 
٣‏ 


ولکن قربی منگکسم حسنلبی 


عضن الحديث 1 ص کحلىی 
نذنب تل آذت بدآث بالذذب 


{o 


e N E, a 


او تدبری تکدر معیشسنننا 


وقضدفي رقا ااف سيب 


REE 


آففی کل يوم حبة القلب تقرع 
ابا الجد انى مبتلى كل ساعة 
اذا ذهبت عنى غواش لعبرة 
ولا آنا باللاشسی نسبت مرزؤ 
وأولع بى صرف الزمان وعطفه 
وهاج لى الشوق القديم حمامة 
فتلت لها لو كنت صادقة الهوى 
ولكن كثمت الوجمد الا ترنا 
وما يستوى باك لشجو وطاثر 
فلا أا مما فد بدا منك فاعلمى 
ولو ان ما اعنی به کان فی الذی 
ولکننی وکلت من کل باخل 
وق النفل قار اام وت نة 
أجدك لا ٿئسی ساد وذکكرھا 
طربت ما ينفعك يحزنك الموى 
تلا ھن بالزوا ات ا 
ولا هو اما عاتب كان قابلا 
افق ايها المرء الذى يهمومسه 
فما كل ما أملته انت مدرك 
ولا کل ذی حرص یزاد بحرصه 
وكم سائل امنية لو يئالا 
وذی صم عند المثاب ولىسسمعه 
ومن ناطق ببدی التكلم ميه 
ومن ساكت حلما على غير ريبة 


وعینی لبین من ذوی الود تدمع 
اظل لاخرى بعدها اتوقسع 
ولا بالذى يأتى من الدهر تقنع 
ولا بذوى خلص الصنا ع 
لتقطيع وصل خلة حين تقطسسسع 
على الايك بين القريتين تفجسع 
له فنن ذو نضره يتزعسسزع 
اذا جزعث مثل الذى مئه اجزع 
اطلاع له مئى فؤاد روع 
سوی انه يدعو بصوت وتسجع 
اصب بعيدا منك قلبا واوجسع 
با ان ررق اام اکم 
علی ہما أعنى به وامنع 
على اهله والجود آبٹی واوسسع 
فیرفاء دمسحع العين منك فتهجع 
مودع بين راحسل ومودع 
ومال اليا ود قبلك أج 

فتبرم حبل الوصول أو تثبرع 
الى الظاعن النائى المحلة ينزع 
ولا كل راج نفعه المرء يئه 

لظل بسوء القول فى الثوم يقنع 
ما شاء من أمر السفاهة ب 

وقد كان فى الانصات عن ذاك مربع 


ولا سوأة من خزية يقنع 


KERR 


العصر الأموى وهو الاحوص يقف مرة الى جوار مدرسة عمر بن 
اہی ربیعة ہما عرف عنها من غزل صريح وولع بالجمال وتعثبه فی غسير 
حرج ولا تأثم ومرة أخرى يضعه بعض مؤرخى الادب بالثرب من مدرسة 
جمیل بن معمر شساعر الغزل العذري ولكنه بين هؤلاء شاعر لا تففله 
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الروايات ولا يهمله التقييم الادبى وقد جعله ابن سلام فى الطبقة السادسة 
من شعراء الاسلام وجاء موقعه فی تقییم ابن سلام بعد عبد الله بن قيس 
الرقيات وجميل بن معمر ونصيب ويتول ابو الفرج الاصفهانى «والأحوص 
لولا ما وضع به نفسه من دنىء الاخلاق والافعال أشد نقدما منهم عنسد 
جماعة اهل الحجاز واكثر الرواة وهو أسمح طبعا وأسهل كلاما واصح 
معنى منهم ولشعره رونق وديباجة صافية وحلاوة وعذوية الفاظ ليست 
لوا ةه منهم « آہا تسب الشاعر الكامل فهو عید الله بن محمد بن عدد الله 
ابن عاصم بن نابت این آبی الاقلح ٠.»‏ وکان حده عاصم رئيس وفد يعشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم الى احدى قبائل العرب فقتل درا 
وحمله السيل فأخناه عن عيون المشتركين ولكن يبدو أن الشاعر لم يكن 
على شبه بجده من الصلاح والتتوى بل هو شاعر أقرب الى امجون 
واللهو وخلع عذار الحياء بل الى الفسق نفسه وكان لسوء خلقه اثر كبير 
فى نور الناس من مصاحبته كما تعرض للنفى والجلد على يد سليمان بن 
مد الك وحين وليى الامر عمر بن عبد العزيز أقصاه عنه وقرب غيره من 
قاده الى التحرر والتحلل والخروج على العرف والدين والاخلاق فى عصره 
وكلمة الاحوص مأخوذة من صفة الاحمرار فى الميئين ٠‏ 


ويبدو أن هذا الاحمرار قد ضاعف من قبح وجهه فكان غر قادر 
على اقامة ملاقات طبيمية مع ربات الحجال فلم يعرف عنه أنه وفق فىعلاقة 
عاطفية ولا أنه كان مرغوبا من النساء شأن عمر بن أبى ربيعة الذى اثسم 
بالا ورنمة الخاد والط ك والكيرة اة فته الا ولك 
الاحواص كان ذا قدم ثابتة فى مجال شعره شهد له بذلك الانذاذ مسن 
الشعراء فى عصره ومنهم الفرزدق الذى يروى صاحب الاغانى أنه قدم 
المدينة ثم خرج منها فسثل عن شعرائها فثال رأيت بها شاعرين وعجبت 
لهما احدهما اضر يسكن خارجا من بطحان ( يريد ابن هرمة ) والآاخشر 
احمر كأنه وحرة على برودة شعره ( يريد الاأحوص ) . 


عاش الاحوص حياة النافر من مجتمعه ولم يجد تبولا من الخلفاء 
الا بعد وفاة عمر بنب عبد العزيز وتولى يزيد بن عبد الك بن مرواأن ء. 
ویری محشق دیوانه الاستاذ عادل سلیمان جمال آن الإاحوصس کان معغرما 
بلاة الغية واتها هى ابا كانت ايا رة جه تول ٠‏ انا نعلاة 
الس فهى المغنية التى تعلق بها »> الاحوص تعلقا شديدا ويبدو أنه أحبها 
وكلف بها « اما الدكتور طه حسين فبعد أن يشرح موقف الشاعر الدينى 
ويوافق كما يبدو على الرويات التعددة التى تصفة بالفسق والفجور 
بعترف بشاعريته ویستشهد على ذلك باآراء کبار شسعراء عصره فيه يئول 
'الدكتور طه حسين ق کتانه حدیث الاريعاء « کان الاحوصس غزلا ولکنه 
كان مفتنا ف ضروب الشعر كلها له الفخر الرائع والمدح البديع والهجاء 
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المقذع وذلك لانه لم يكن متكلفا ولا محتشما وانما کان يرسل تفسه على 
سجيتها وكائت نفسه خصبة غنية بضروب الخير والشر فكان يكفى أن 
يعكف على هذه النفس لحظة فيجد فيها كل ما يريد ء. كان حلو اللفغ 
متينة قوى الاسلوب رصينة يبلغ الاجادة اللفظية فى غير تكلف ولا مشقة 
ولم يكن كغيره من العزلين المكيين يعنى بالمعنى يستخف بالالفاظ وانا 
کان حربصا على التجويد فى لفظه ومعناه جميما . 


عاش الأحوص بسبب قبح وجهه منحرف النفس وحين نولى يزيد بن 
عبد املك دخل عليه الاحوص فقال له يزيد والله لو لم تمت الينا بحرمه 
قلتهما فينا لكنت مستوجبا لجزيل الصلة منى حيث تقول : 


وانی لاستحییكم ان يقودنى الى غركم من سائر الناس مطمع 
وان اجتدى للنفسع غيرك مئه وانت امام الرعاية مفشنسع 


وقد مات الاحوص فى خلافه يزيد بن عبد الملك كما يرى الاستاذ 
عادل سلیمان عد حياة من اعاناة والقسوة ولکن الشساعر استطاع أن 
الفزليات رايثاها مطابقة لتلك الصفات التى اطلتها عليه النقاد القدامى 
فهو سهل العبارة واضح المعنى جزل الالفاظ , 


كر اا ق و ا خر را اا 
وغيرهن ولكن ذلك لا يخدعنا منتصور أنه اشام صلات بكل هاته النسوة 
اللائى ذكرهن فتلك الأسماء الكثيرة التى ذكرها الشعراء الغزلون انما تدل 
ألا قل نطقن هول التراء هم الذين: ا يوفتونضمم على مرا واكةة 
واثما هم يتبعون هوأهم فى تعتب الجمال اينما وجد وتدل انيا علىأن تقاليد 
المجتمع البدوى ما كانت لتبيح للشاعر أن يصرح باسم محبوبته فكان يتخذ 
هذه الاسماء بمثابة أشذعة لاسم حبیبئه الحشيقية ۰ 


والغزلية الاولى من هذه الغزليات تثدم صورة من صور الازماث 
العاطفية الثى مر بها الشاعر فحبييثه أسماء ثد سمعت کلام الوشاة فيه 
والسلوان ولكن آنى له بذلك وهی كما وصفها دافئة فى الشتاء باردة ف 
الصيف سراج فى الليلة الظلماء .. كل هذه الصفات الى تجمسع بين 
الخواس الخطفة جعمق فى الللقى الشعره صسورة جذابة لهذه الحبيبة 
الهاجرة وهو یتسم على ان یلم ببیثها حٿی لو كانت هذه الزيارة مصدر 
الالم ولا حدوی مها ٠‏ والقثصيدة نؤكد قلاثة معان أساسية الوصف 
الخارجى للشخصية المحبوبة والعزم على المضى فی الحب مهما كائث 
العقبات ثم توضيح الشخصية الاجدماعية للحبيبة وطبقتها الراقية ال 
ثنتهی اليها فهى لها مشتى‌ومصيف ان الشاعر ف هذه الابيات المليلة فد 
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المعنى الذى يريد ايصاله لنا . اذا انتقانا الى الغزاية الثانية رأيناه يثف 
ان الأ اعر كان بعيدا عن الحظوه من النساء فحاء سعره يطفح 
بهذا الالم وهذا الجناء الذى يعانية من حبيباته ويروى الدكتور طه حسين 
قصة آم جعفر هذه فيقول ٠‏ 

زعموا آنه اى الاحوص اسرف فى ذكر ام جعفر وهى أنصارية عفيفة 
لما ضاق بها الأمر ابات ذات يوم متنكرة حثى وقفت عليه وهو فى جماعة 
من قومه فقالت له : أقضنى تمن الغنم الت اشتريثها منى فأنكر ذلك 
والحت وصدقها الئاس واخذ هو بحلف ما رآها ولا يعرنها فكشفت عن 
وجھها واصر هو على آنكاره وقد اجتمع حولهما الناس فلما بالغ فى الانكار 
تذکرٹی فى شعرك فتقول شالت لى أم جعفر وقلت لها ويشيع ذلك ف 
الاس فخجل الاحوص وقارىء الفزلية يوثن من صدق الاحوص فى حبه 
او علی الاتل فى ولعه بالجمال وقد تكون أم جعفر اخرى هى القصودة . 


تجىء هذه الغزلية حائلة بالاحساس بان الشاعر غير مرغوب فيه 
وهو وان‌کان‌یری‌ان‌الدنیا تطیب‌له‌احیانا واحیانا اخری تخبشفان‌ازمةالشاعر 
انه يمیل الى من لا يرغب فيه نها هو يجىء متهللا فلا يجد الا التقطيب 
ويبدو أن الاساءة اليه لم تكن فتط مجرد اهماله بل انه کان يغضى على 
الثر ويلجا فى بعض الحالات الى الامتناع عن زيارتها لاثارة اهتمامها 
ولكن ثربه وبعده لم يسفرا عن تحقيق المرام وها هو فى النهاية يعلن انه 
لم يملك حججا منطقية لاقناعها فهو يقول لها اما ان اکون مظلوما بب 
هذا الھجر فیحق لھا اذن ان تصرف عئه ظلمها او انها تعتبره مذئبا فيؤکد 
لها انه على استعداد التوبة ويبدى لها الرضى بما تجود به مهما كان هذا 
الڏی تسمح به اریحیتھا حثی لو صدر مھا بلا قصد . هو راض وسعید 
ہما يرضيها وهو مقلع عن کل ما يفضبها وما يكون الحب سوى هذا . 


آما الغزلية الثالئة فيبدو انها تجربة عابرة لم تبلغ من تفسه حد 
التوله والهيام ويبدو ان الشاعر فى هذه الغزلية قد وجد الفرصة سائحة 
للدفاع عن اخلاقه الئی كانث موضع شبهة من الجميع. ولا نکاد شرا هذه 
الفزلية حتى نتعجب للتناثض فبها نهو يتعرض لامراة يزعم أنه يحبها وهى 
زوجة لعوب تمهد له سبيل القرب منها فتنصحه بان يصادق زوجها واذا 
به بصرح بان اخلاقه لا تتبل هذا الغدر بالصديق فهو يرعى ذمام الصداقة 
والجوار ۰ 
تان لا ادنو لوصلمما عرس الخليل وجارة الجنب 

والذى يخرجنا من هذا التناتض هو التوهم بان الا یکر 
والشاعر فى هذه القصيدة بالغ الحذق فى الحوار وثى الكشف عن شخصية 
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حبيبته وفى الحديث عن نفسه وني ابتداع الصور الشسعرية البارعة التى 
تصور قدرته على الصياغة الفنية لاحاسيسه التى قد تكون عادية ولكن 
التعبير عنها هو الذى جاء غير عادى وكم هو رائع البيت الذى ينول : 


والشوق افثتله برؤيتها تتل الظما البارد العذب 

بيث حافل بالتجسيد وقوة التصوير وبراعة التركيب بين الاشياء ليقدم لنا 
احساسه ألعارم بحب هذه المراة وشوه اليها . فاذا جنا الى غزليته 
الاخيرة وجدناها حاملة بهذا الايقاع العميق الذى بذكرنا بمجئون ليلى 
وبقيس بن ذريح وهذه الغزلية تنفرد بخاصية هامة هى أنها تحمل نوعا 
من التوجع الشامل الذى يتتصر على فشل فى تجربة الحب بل هی تعبير 
عن فشل واضح فى تجربة الحياة ذاتها . ويبدو أن الشساعر كان كثير الارزاء 
فها هو بيدا قصيدته بالاستفهام التعجبى (أفى كل يوم حبة القلب نترع ) 
واستخداام لفظ القرع يوحى بأن ما يحدث للشاعر هو نوع من المصائب 
الكبرى والشدائد الثثال فهو ما أن ينعم بذهاب غاشية من غواشى الحياة 
حتى يزعجه توشع غاشية جديدة فنفسه على خشية دائمة مما يقع لها ومما 
سيقع أيضا ولكأن الزمان قد أولعم به فهو ماض فى تقطيع 
صلاته . آن الابياث السنة الاولى توحى بالظلال القاثمة الثى تسيطر على 
مناج حياة الشاعر وتؤکد آن هذه الحياة تتأرجح دين المصائب ل ثحظی 
بالراحة ولا بالقناعة . ثم ينتثل الى الحمامة الشهيرة فى الشعر العربى 
حمسامة الشمراء المؤنسة التى تظمر فى القصائد رفيقة مواسية 
لهؤلاء الحزانى الذين لا يجدون تعاطفا من البشر الذين يحيطون بهم وهذه 
الحمامة التى تنادى هديلا كانها تطاب المستحيل لا تكاد تفترب من حزنها 
فی شىء من هذا المزن الثتيل الذى يجثم على صسدر الشاعر حتی 
انه حين يحاول المقارنة بینه وبینها یری نفسه یبکی ویراها تغنی وما ابعد 
المسافة بين البكاء والغناء فهو اذن لا يقنع بمشاركة الحمامة له فى جزنه . 
وهو يصرح لنا ان جزنه هذا من أجل من لأ امل فى وصله ولا عطاته . 


ولو ان ما اعنی به کان فى الذى يؤمل من معروفه اليوم مطمسعع 


سعاد ی هذه التصيدة مصرة على البعد والقسوة رغم آنه پمنحها وده 
أجمع .. وكلمة اأجمع هنا جاعث لتأكيد الهوة بين ما يضمره لها الشاعر 
وما تفعله به ولا یجد الشاعر مامه سوی آن يجرد من نفسه شخصا آخر 
أكثر حزما ينهره ويزجره من المضى فى هذا السبيل اليائس الذى لا امل فيه 
فهو یؤکد له انه لن یحظی بکل ما یرید ومن ذا الذی یحظی بکل ما یرید 
فی هذه الدنیا . فلا انت شادر علی أن تنال کل ما ترد ولا ات قادر على 
دفع کل ماتحاذر أن يحدث .. ثمة قدرية واضحة تلوح لعينى الشاعر 
حتی تهدا النفس وتستریح . .وهو یفترض ان الرضی لا يتحثق حثی ولو نال 
المراد فكم من أمنية تجلب سخط الئاس لو تحثقت لصاحبها . يلجا الشاعر 
الى حيلة اخرى لتعزية نفسه عن فشلها فى الحب ريما ؟ ٠...٠‏ فى الحياة 


O0۰ 


بكل تآكيد ؛ ان الحكمة الشمرية العربية التقليدية ننوح هذه الغزلية 
البالغة الجزالة والرقة لتعطى للشاعر راحة متوهمة لم تستطع الحياة أن 
تمنحها له وهو شاعر سىء الحظ لدى ! لحسان لم ينفعه معهن شسسمره 
الرقيق ولا ميله العميق واذا كانت قصائده تؤكد آنه لم يكسب رضنا النساء 
فهى تؤكد ايضا أنه لم يخسر الشعر !! 
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Converted by Tiff Combine 


فزایسات 


عمر بن آبی ربيعة 


کک 


لت ها اترتا ها تة 
وا سستيدت مرة واحدة 
فتضشاحكن وفشلن لها 
فغ ادة يفٽر عن اشنببها 
ولها عينان فى طرنيهسا 
ee‏ ا ا اذا 
ولقد ات اذ قا اما 
قلث من انت فقالت آنا من 

نحن أهل الخيف EE‏ 
قلت اهلا أن بغيتشا 
اسا کل لس ارق 
اتا اهلك كران لسغا 
حډئونی انها لی ناشت 
لتا فلٿث متی میع ادنا 
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انا الماجز من لا يسستبد 
,وتعسرت ذات يوم تبتسرد 
عمركن الله أم لا يثتصد 
حسن فی کل عهين من تود 


E E‏ يغشاه ا 
ودموعی نوق ځدی تطرد 
شفه الوجد وابلاه الكمد 
ما لقنول قتلناه قود 
صى عد ة فی سابری نطلرد 
السا تحن وهم شىء أحد 
عفدا ڀا حبذا تلك المتشد 
ضحکكت هند وثالت بعد غد 


ضسسقت ذرعا بهجر ها 


لان ای ل ا 
قلت وجدى بها كوجدك باللاء 
من رسولى الى الثريا بأئنسى 
از هشت آم توفل اذ دمتها 
حسسین قالت لها اجیبی فقالت 
ابرزها مشلل المهماة تمادى 
فأجابتث مئد الدماء کمالبى رجال 
وهی مکنوئة تحر منھا 
دمیة عند راهب ڏی اجثهاد 


أتحسب ا تول الرباب 
مقت ذرعا بهجرها والعتاب 
من ا قالت ابو الطاب 
بین مس کواعسب اراب 
يرجون حسنن الثواب 
ف آدیم الخدين ماء الشباب 
ا 
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وتکنفن هاا کواعب بيض 
ثم قالوا تحبها تلت بمرا 
حين شب القتول والجيد منها 
أذكرتنى من بهجة الشمس لا 
فارجحنت فی حسن خلق عميسم 
قلدوها من القرئنل والدر 


غصبتنى مجاجة المسسك نفسى 


واف حات الخدود والاقراب 
عة التة و الخخى والترات 
حسن لون يرف کالزویاب 
طلعت من دجنة وسحاب 
تتمادی فی مشیھا کالحباب 
سانا واعاله ن ساب 
ارفا ادا أجل افاي 


یالیتنی افتسدی 


ياصاحبى اقلا اللوم واحتسبا 
بتيغة كمهااة الرمسل اة 
سففانه فنق جم مرانت ها 
ممكورة الساق غرثان موشحها 
لو دب ذر رويدا فوق شرترثها 
قالت قريبة لا طال بى سسقمى 
یا لیتنی آفتدی ما قد تهیسم به 
قد يعلق القلب حبا ثم يتركه 
دع حبها وتناسی الحب تلق به 
فقلت تقولا مصببا غير ذی خطل 
سمعی‌وطرفی حلیفاها علی‌جسدی 
و تابمانی على أن لا اکلمها 
دل الفؤاد عليها بعض تسوتها 
وول ر الم م اسا 
لإ أنس موقفها وهنا وموتفنا 
وقولها ودموع العمين تسبقها 


فى مستهام رماه الشوق بالذكر 
مفتانة الدل ريا الخلق كالتمر 
حسانة الجيد واللبات والشسعر 
لائر الزر فوق الثشوب فى البشر 
وأنكرت بى انتقاص السمعو البصر 
ببعض لحمى وبعض النتص‌عمری 
خوفالمقال وخوف الكاشح الاشر 
واصېر وکن کصریع قام من سکر 
فکیف‌اصبر عن سمعی‌وعن بصری 
اذا لقضيت من اوطارها وطری 
ونظرة عرضت كانت من القشدر 
وانظر غلا باس بالتسليم والنظر 
وتریها بتربانا على خطسسر 


فى نحرها: دين‌هذا النابمن عمر 
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شاعر هذه الغزليات هو عمر بن أبى ربيعه أشهر شعراء الغزل 
فی الادب العربی ویکنی « ابا الخطاب » ولد كما يول صاحب الأغائى 
ليلة مات الخليفة عمر ب ن‌الخطاب وقيل فى التعليق على ذلك اى حق رفع 
وأى باطل وضع . لا عرف عن الشاعر بعد ذلك من ولع شديد بالجمال 
وتشبيب صريح بالنساء . عاش عمر حياة مثرفة لاهية لا هم له الا 
مطاردة أجمل نساء عصر ه٥‏ واستخدام شعره وسيلة لاصطيادهن والتحدث 
اليهن وجاء شعرة تعبيرا عميقا عن حياة الطبقة الاورستقراطية 
الحجازية فى ذلك العصر كما كان هذا الشعر جديدا كل الجصدة 
فى اسلوبه وفى معانيه والفاظه ولعله أقرب الشعراء العرب القدامى 
من ذوق العصر الحديث ببساطته الشديدة وجراته وائطاقه عواطف 
المراة بمكئون أسرارها . وقد نال الشاعر اعتراف كبار الشمراء 
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نأخطأنه وبكت الديار ووتع هذا عليه وقال جرير « مازال هذا الغلام 
پهذی حتى قال الشعر وتال صاحب الأغانى نقلا عن الزبير بن بكار 
أدركت مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن أبى ربيعة شاعرا من اهل 
دهره فی النسیب ویستحسنون منه ما کانوا يستقبحونه من غیره من »ح 
نفسه والنحلى بمودته » ورو ی‌صاحب الاغانى قال حدثنا الزبير بن بكار 
عن عمه مصعب أنه قال ٠‏ 


راق عمر بن أبى رييمة الناس وناق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشسمر وشدة الاسر وحسن الوصف ودقة المعنى وصواب المصدر 
والقصد للحاجة واستنطاق الربع وانطاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة 
النساء وعفة القال وقلة الانتقال . واثبات الحجة وترجيح الشك ف 
موضع اليقين وطلاوة الاعتذار وفتح الفزل ونهج العلل وعطف 
المساءة على العذال وأحسن التفجع وبخل امازل واختصر 
الخبر وصدق الصناء ان قدح اوری وان اعتذر ابرا وان تشکی اشجی 
وأقدم عن خبرة ولم يعتذر بفرة واسر النوم وغم الطير واخذ السسسير 
وحير ماء الشباب وسل وقول وقاس الهوی فاربی وعصی واخلی وحالف 
بسمعه وطرفه وابرم نعث الرسل وحذر واعلن وأسر . وبطن وأظهر . 
والح وأسف واذل وجنى الحديث وضرب ظهره لبطنه وأذل صسعبه ٠‏ 
وقثم بالرجاء من الوناء . واعلى قاتله واستبكى مافله ونفض الوم 
واأعلن رهن منی واهدر فتلاه وکان بعد هذا کله فصیحا » 
بالفا لهذا الشعر ولم بحظ شاعر تبله ولا بعده بقدر كبر من الاتفاق 
على قیمته الشعرية كما حظى عمر بن أبى ربيعة وكان الدكتور له 
حسین یری آن الشعر الغزلى فى العصر الأموى ارفع مكائة وأعلى 
قيمة من الناحية الفئية وصدق الشعور من الشعر العربى فى كل عصوره 
وکان الدکتور طه حسين يضع عمر بن آبی ردیېعه على رس شسعراء 
الفزل فى العصر الأموى وبھذآ يکون عمر ہن بی ربیعه اعظم شعراء 
الففزل العربى فى نظر الدکتور طه حسین کما یقول فی کتابه 
حدیث الاريعاء ۰ 


« نعم . هو زعيم الغزلين من اهل الحضر فى عصره لا يختلف فى 
ذلك الئاس ود تٹحس يما تفرڙه من اخبار ھؤلاء الفزليين . أن الرواة 
کانوا پضعون عمر من هل الحضر بازاء جميل من اهل البادية فكأن عمر 
کان زعیم الغزل الحضرى حينما كان جميل زعيم الغزل البدوى ولكن 
شعر جل قد ضاع ولم يبق لنا منه الا شیء قلبل جدا . فلم يبق سبیل 
الى المقارنة بينه وبين عمر الذى حفظ الدهر لنا شعره كله او أكثره ۰ 
والذى استقامت لنا اأخباره وصحت انا طائفة من الحوادث 
مقاربا . ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والحاضرة فليس من 
شك فی ان عمر بن ابی رییعه کان مقدما عليه عند اهل عصره ویجب آن 
يظل متدما عليه من الوجهة الفنية . لانا لا نعرف شاعرا عربيا أمويا فتن 
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فى الغزل افتنان عمر . فعمر اذن زعيم الفزلين الامويين جميعا لا نستثنى 
منهم احدا ولا نفرق فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة . بل نحن 
الادت العري كله على اختاك روه ودين اطوارة مذ كان القعر 
العربى الى الآن » وهذه الحقيقة التي يعلنها الدكتور طه حسين 
تقترب من المجازفة العملية وتتفق مع الآراء التى تلجأ الى التعميم وهى 
سمة بعض النقاد القدامى . ولا شك ان الاعجاب والتعاطف هو الذى 
يثود منل هذه الأحكام المطلفة ولا يملك المعارضون لوقف الدكنور له 
حسين كثرا من الحجج لدحض رأيه لان عمر بن أبى ربيعه فى الواقع 
قد تجاوز بعذوبة شعره وصحة فهمه للشعر والمراة على السواء كل 
شعراء عصره بل لتد استطاع أن يتجارب مع كل العصور وهو آشرب 
الى ذوقنا وسلوكنا من كل الشعراء الآخرين . وتد صور شعر عمر 
كما تصور هذه الغزليات التى اخترناها عددا هائلا من العلاقات الغرامية 
النى تبدو من خلال صدثه الفنى حقيقية على المستوى الواقعى . فأسماء 
الخبيات فى مره جاور الأرقامالقهاسية القنمراء رة والعضر الذى 
سبثه فهو يحب کل جميلة وهو يبدو صادقا ف حبه ولقد أثار هذا 
اموشف كثرا من الجدل حول طبيعة عاطفة هذا الشاعر الذى بنتشل 
كالفراشة من زهرة نفرة الى زهرة اخرى أشد نضارة دون أن يرى فى 
ذلك غضاضة او نوما من التشكيك فى ونائه كان اخلاص عمر الحقيتى 
للجمال أينما وجده . كان الحب المطلق قضيته المطلقة ولم نكن امرأة 
وا وار غل نة ن دا المري ال العارى لاسرا 
جميلة أخرى : ولقد اتهم عمر بالئرجسية فى غرام ذاته والولع بنفسه 
حتثی لیظن قاریء شعره انه کثړا ما کان یتغزل فی نفسه بدل التغفزل 
فى المراة ولكن الدكتور طه حسين يرى فى هذا الولع بالذات تجاوبا مع 
تهافت النساء عليه وولعهن به بقول الدكتور طه حسين ٠‏ 


« لم یکن عمر مغرورا ولا تباها . کما آنه لم يكن كاذب ألحب ولا 
مثكلفه وانما كان صادفا الحبحثا فويا أيضا سنقول . فكيف يلائم ذلك 
ما زعمت من أنه کان عذریا ولم یکن يذهب مذهب جمیل ؟ بل كيف يلاثم 
ذلك ما ذکرٿ من آنه کان يتابع النساء جميعا بحبه لا يكاد يدع امراة الا 
لیعرض لاخری وربہا اشتفلت نفسه فى وقت واحد بغي امرأة ؟ کان 
ذلك لانه لم یکن عذریا ۰ لم یکن يحب بمثله ولا پقلبه وانما کان يحب 
بحسه وبحسه لیس غر کہا قلت آنفا لم یکن حسه يطیع قلبه 
فبری الجمال فی عشيقته ومیل الیها وانما کان فلبه طوع حسه فکان 
يكفى ان يرى جمال المراة ليخلع عليها ما شاء له الشعر من الصور 
الر اة الخاذبة . ولي بها ما هنام له الك من رة ل هد لةه كان 
عمر پری کلما احب امراة آنه لم يحب قط امرأة كما أحبها وانه لن يسلو 
سنها مهما اتدل الأحوال /وتخطف صروفة الحياة د وكان ضادقا ف هذا 
كله ٠‏ ولكنة لم يليك أن بقول. هذا الشتدر حتى يحب آمراة ديد جبا 
ليس له ٻمثله عهد ولن يکون له بمثله مهد ولن يجد سبيلا الى الانصراف 
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عله . ومصدر هذا ان قابهھ کما قلت يتبعم حسه وأن النساء كن مفتونات 
به فکان لا یکاد یقف عند مظهر من مظاهر الجمال حتى يخابه مظهر 
خر . وکان لا یکاد یسمع نناء امراة حتی یسنهویه ثناء امراة اخری فکان 
طمعه متصلا وآمله لا حد له . 


يتضح من الغزلية الأولى « هند » مذهب عمر بن أبى ربيعهة 
كاملا فى الصياغة الشعرية فهو يعمد الى اختيار ارق الالفاظ واسهلها 
واجملها ايضا ليصور بها تجربته الشعرية التى تتخذ من المراة محورها ٠‏ 
كما آنه ابتكر فن‌الحوار مماجعل القصيدة تندفق حيوية وتتخذ طريقا الى النو 
المستمر بحيث نستطيع ان نقول أن الہناء الدرامى هو من ابرز خصائصس 
شسعر ابن ربيعه ۰ انه لا يذرض مشاعره الخاصة على الموقف وانما هو 
یعرض الوقف کله کاملا اہامك لنتائر بھ کما تشاء وتفسرہ کہا تهسوی 
نهو بهذا يمد اقرب الشعراء الى المغهوم العصرى للشعر فلا تسستطيع أن 
تقول انه شاعر رومانسى يجعل من شعره صورة لهمومه الذاتية بل 
هو شاعر واقعى يجعل من شعره مرآة بارعة نعكس صورة المر'ة العربية 
وبيئتها ويكشف بخباله الخصب عالم هذه المراة وخصائصها وحيلها 
ودهاء‌ها وافتتانهاً به ايضا . انه اول شساعر يواجه المراة بحقيقة مشاعرها 
ولذا فتد نال اعجابها لانه فهمها ونطق بهذا الفهم . فهذه الصورة 
الألوفة التى تصورها القصيدة الأولى تعكس خبرة حتيقية بعالم النساء . 
فها هن يجتمعن معا ولا يكون لهن من حديث الا الحب والهوى . وتسال 
هند اثرابها معن محاسنها كما يصفها الشاعر وتريد ان تستوثق ان هذا 
الوصف الجميل وصف صادق وحقيقى لتطمئن نفسها الى جمالها ويكون 
لها الحق فى الفخر بهذا الفزل الذى يوجهه لها عمر بن أبى ربيعه . 
والحبيبة بدو سانجة لأنها لا تدرك أن مشاعر النساء يغلب عليها 
الحسد . هى تسالهن هل هى جميلة حتا كما يصفها عمر . ولكن النسوة 
يتضاحكن ويتلن لها ان الحب هو الذى يجمل المحبوب « حسن فى كل 
عین من تود » ای ان حسنها هو حسن خاص لا يراه الا عمر ولیس حسنا 
موضوميا يراه الجميع وقبل أن تفجع هند بهذا الراى يكشف لها عمر عن 
خبيئة أسرار هؤلاء التسوة فيقول لها ان الحسد هو الذى دفعن الى هذا 
الانتقاص من جمالها . 


ثم استمر الشاعر فى وصفها بهذه الاوصاف الحسية المؤثرة التى 
يمرفها البدوى والحضرى على السواء فهى باردة فى القيظ وساخنة فى 
ارد الها بن شمه رانعة نكا له الحيبة واافادن ف فده 
القصيدة يستخدمأسلوبا عصريا تستخدمه القصةوالشعر والمسرحوالسينما 
ا ا دو فد الي الاي فل به مامد الئن جب ادد 
على تطور الحركة الدرامية ونموها ولذا ثراه ف الختام يعود الى الموقف 
الا ا ف ها وول ن وک ا ر اما ا 
والصداقة التى تربط الاسرتين وكانه يحتال بتلك الحيلة للحصول على 
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اللهو العابث الذى بدا به التصيدة وهو طلب موعد معها ومراوغتها 


فى ذلك . 
کلہا قلت متی مادنا د ضحكت هند وقالت بعد غد 


وکما تال الشاعر فهى داثما مخلفة للوعد ۰ انك تخرح من القصبدة 
بمتعة حسية تروح عن نفسك فهو لا يبكى ولا يتأو* لانها اخلفتث وعده لائه 
يرف انها لابد أن تجىء فى النهماية وان هذا دلال المراة الطبيعى . 
انه اذن شاعر يتميز أساسا بفهمه العميق لطبيعمة المرأة 
ودلالها ومراوغتها وانها تحب هذا اللهو منه وهذا العبث ولذا كان الاعجاب 
به مظیہما . 


أما المزلية الثانية فقد كرسها الشاعر للوصف وان كان الشاعر لم 
ينس أن يعبر عن مشاعره أيضا حين يقول ان وجده بها كوجدك با لاء 


البارد ولا ينسى الشاعر ان يدير حوارا بينه وبين صاحبه وٻينها وبين 
جاريڻها وها هو يصف عظيم حبه لها حین يثول ۰ 


ثم قالوا تحبھا ؟ قلت بهرأاعدد النجم والحصی والتشراب 


ان القتول هنا محجوبة الى حد ما وهى لا ترى الا محاطة بالحسان 
لثمو الدركة :الدرامية اكيز وبكون الككنف عن متتون ارارهن اعظم لان 
اأئساء اذا اجتٽمعن تصارحن E‏ الفزلية النالئة فهی ننحدث عن دفاع 
الشاعر عن تفسه امام عذاله . وقد نصحته قريبة له بان يثرك هذا الحب 
خوف المفال وخوف الكاشح الاشر فاذا به يفصح عن اأصراره وعزمه 
على التمسك الشديد بهذا الحب وهنا نلتفت الى معنى جديد تماما . 
فالناصحة له تصور حبه كسكرة ينبغى أن يفيق منها ودلالة هذا المعنى 
انه ربما وقع فی هذا الحب دون وعی منه . وهی تشر بهذا آو توصی 
بأنه مجرد وهم عليه ان يتركه ولكن الشاعر يتفض بعد أن فهم المعلى 
فیؤکد آن هذا الحب فد أتاه وهو فى تممة اليقظطة والوعى 
والفهم فهو حب اليقظة الئامة ومعناه آنه حثيقى إلى اأبعد 
الحدود لانه يعرف بوعيه مزايا هذه الحبيبسة وحقيقة جمالها فما أجمل 
قول الشاعر ‏ 


شالت فريبة ها طال بى سسقمى 
یا لیتنی انثدی ما تهيم به 
تد بو جا م و 
دع حبها وتناسی الحب تاق به 
فقلت قولا مصییا غر ذى خطل 
سمعی وطرفی حلیغاها على چسدی 
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ببعضلحمی‌وبعض النتص من‌عمری 
خوف القال وخوف الكاشح الاشر 
واصبر ولکن کصریع تام من سکر 
أثى يه حبها فى فطذنة الفكر 
فکیف أصہر عن سمعی وعن بصری 


وربما كانت اوصاف عمر للمرأة أوصانا خارجية حسية ولكنها 
فى الواقع تمكس حرارة قوية تعكس صدقا نفسيا وفنيا يتأكد ق هذه 
المياة الشسرية الرشعة وق هذا الأخساش ٠‏ الق بقاع لأر 
وصپوااتها وئزواتها . 


لقد كانت خبرة الشاعر بعالم النساء وفهمة لنفسيتها ودرايتة 
العظيمة بالشسعر كانت كل هذه العناصر سببا فى هذا التوفبق الثى لاقاه 
معهن واعجابهن الشديد به . ولقد كان لعمر بن أبى ربيعة اسلوب 
جديد ومنهج مبتكر عرف به ومنحه لتراث الشعر العربى وللأجيال 
الاخ له كان تجا ددا ى نالروف حالم نه 
لل راة عا الر اء رها فة كان اة الط ى ال و لمجاب واد 
لى الدوام . 
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Converted by Tiff Combine 


« فى الحب ») 
للعباس بن الاحنف 
الفصددة 


فضب الحبيب فاح لى اسستعبار 
والل ەلى ما احساذر جار 

كنا نغسايظ بالوصال معاشرا 
لهم اله داة بصر نا اسستیشار 

اذ لا آری ککلا کون کش کلا 
کت ا ويجمعنا هناك حوار 

وکأننسا لسم نجثمع فى مجلس 
فسسسه القذناء وئرحس وبه ار 

مسا كان اشام مجلسا كنابه 
فلك الفش اة والت ةا حف ا 
بزوراء اديز ةة دار 

ادنس قرابتنا اللا انا 
شخص ان يجمعن ا اليه نزار 

E 
اقصر فان شفاءك الاتصار‎ 

فُسزف النكاء دموع مينك فاس تعر 
مين الفررك دمعها مدرار 

من ذا يرك عمينسسه ٹدسکی بھا ؟ 
ارايث عيبن ا للأبكاء ته ار 

افد اول ما د رن اة 
قأتى يسه وتسوقه الا دار 

حتى اذا اشتحصم الفثى لجسسج الموى 
حساعث مور لا تلاق ك ار 

واذا نظطلرث الى الخجت عرفشه 
وبدت عليه من الموى آشسار 

يافوز هل لك أن تعودى للذى 
عمسن يدث عنكم ويار 
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أنما لذاك حرمة محفوظة 


اف OE‏ هو قاطسع ف دا 
سااقر بالذنب الذى لم أجنه 

ان كان ينتفع عءندك الاشرار 

مسا ثلتقى لجاونه اش غار 
من کان يیغضکم فېات مبيشسه 


اة اه انه 


اذ فادروه وضره الاش رار 
رج لل تطاول سقمه فى غسسسربة 

نزحت به عن أهله الاس فار 
لا پسئطیع من الضشسرورة حيلة 

امسسی يرجم دونفوفه الاخب سار 
حثى اثيسح له وذاك لحينه 

رکب رمت بهسم النجسساجح تحمس ار 
حه الوه بيهم تحر لا جسمه 


رى اا تة اجار 
00 ی تاد 1 الك + فة 1 

وأسه لد وثوضع الاك وار 
حئی اڏا سالکوا به فی مهمه 

قلفسر تضلل به القطاوتحمار 
غرضوا من النضسو النحيل معط لرا 

سسس السركاب وخلفوهة و ساروا 


RE 


هذه الفصيدة واحدة من أعذب شمر العباس بن الاحثفه مع أن 
معظم أشعاره عذبة رقيقة تخالط النفس فتبهجها ورغم حزنها فهى تسرى 
عن الحزين . عرف العباس بالولع الشديد بالجمال ولكنه ولع يخثلف عن 
غيره من الغزلين أمثال عمر بن أبى ربيعة وأبى نواس والاحوص وغيرهم 
فلم یکن متثلبا فی حبه رغم ائه ذكر أسماء بعض الثساء غسر فوز التى 
عرف بها فقد ورد فی شسعره ذکر ظلوم وذلفاء ونرجس ونسرین 
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وسحر وضياء وریما کانت هذه الاسماء كلها أفنعة لفوز ففسها التی 
حظیت بمعظم شعره . وحتی فوز هذه انما هى الاخرى قناع لامرأة 
كثرة آاخریىی مں التصريح بها ۰ ولتد اشستهر العباس سن الإحئف 
بالعفة فى الغزل كما يلول مؤرخو حياته ومنهم صاحب الاغانى 
حیث يقول « وکان العباس شاعرا غرلا ظريفا ومطبوعا من شعراء 
الدولة العباسية وله مذهب حسن ولديباجة شعره روئق . ولمعائييه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل الى مديح ولا هجاء ٤‏ ولا يتصرف فى 
يقدمونه قال وكان العساس من الظرفاء ولم يكن من الخلعاء وكان 
« من الثرف » وذلك بين فى شعره وكان قصده الغزل وة مله 
التصرف ف الغزل وحده ولم يکن هجاء ولا مداأحا ( ٠‏ وواضح سن هذا 
الت الذئ ازرده متاض الاغائن أن الاب كان ين شتغر اد ,الطب 
لا من شعراء الصنعة له منهج شعرى متمیز يروف لاهل عصرة 
يجمل لشعره بها ولالناظه عذوبة وانه كان ينتمى من الناحية الاجتماعية 
الى الطبقة الراقية التى يصرفها الغنى عن التماس الكسب من اللوجوه 
التى كان يفزقها الكيكمرام ى ذلك الخضر .»فلم يكن الاس اق 
حاجة الى مدح ولا الى هجاء ذلك أنه كان مترفا لديه ما يدنيه شأنه شأن 
غيره من عشاق الشعراء الذين كان لهم من رفعة اإسكانة الاحتماعية ووفرة 
بعد ما بينهما فى الأسلوب الشعرى ومنهمج الاداء وطبيعة النكوين 
ويبدو أنه كان وسيما لقا محبوبا من الناس كانوا يتثولون عنه 
جمیلا ظريغا اللسان لو شئت أن تثول كلامه كله شعر لقلت » واذا كانت 
هذه هى خصال الشامر فانها كائت الخصال الضرورية لنجاح شاعر فى 
بغداد وفى عصر الرشيد . لقد تهيأاث له كل المواهب التى ترش-حه 
شامر الطبقة الترفة اللاهية وكان أحرى به ان يكون متثلبا فى حبه 
استحابة للاثبال عليه نظطرا لصفانه ولكنه كان عفينا أحب أمراة 
واحدة وابدع فى التشبيب بها كل شعره تقريبا فهو اذن ثد حرج على 
سنة غبره من الشعراء ممن وهبوا مثل ما وهب فهل كان ذلك لضعف 
فيه أم لقوة اخلاقية وما تعليل هذه العفة التى تصرح بها معظم ابيات 
شعره فى عصر احتفى بالمجون واللهون والفزل الحسى والغناء ومجالس 
الطرب يرى الدكتور زكى مبارك ان عفة العباس لم تكن علامة ضعف 
حيث يئول « المعروف علميا أن الشهوة ثوة لانها اقتحام وانتهاب وان 
العاشق المنسحب فهو بذلك أقدر على الغزل الساحر والتشبيب الفتان 
فكيف نعد العفاف من مزايا الشاعر أو العاشق ٠٠‏ افثرع الحقيقشة 
فأقول : ان العفاف لا يكون من علائم الضعف الا ان كان عفاف الماجزين 
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وأنه يكون أعظم توة حين يصدر عن الرغبة فى التصون ومن حق الرجل 
أن يجاهد هواه ليضاف الى الاشر اف وتلك غاية يتطلع اليها اکابر الفتيان 
ومن هنا تظهر قيمة المسدق العذب فى هذين البيتين : 


أتاذنون لصب في زيارتكم 
شن الي انان الوس اة 
و ای اا ر 


هذه عذوبة السحق . وهى نهاية السو الظلقى قالعشضقى الذى 
يصدر عن النظر غير دنس وهو ليس باآثم عند ضمان عفة الضمير . 
دان الخباسن قعل ن فة اة كات نى حي العارة ما بل 
رجال الاخاان:و الهم هو النش على ان عفانة هذا العاشتى فعاف روحت 
به نية صحيحة والنبات الصحاح هى الاصل فى التماسك الاخلاتى 
وبدونها لا توم للاخلاق بنيان » اذن فالعباس لم يكن ضسعيفا والا لما 
قوم غرابزه وا فلب القن إن الور الى فوع بالعار ات الحسية ر 
هها اللمن ماما نفيك للزرات ادرو ار راا د 
الجنتانب الإخن امضاد للمراج. السائد :فرعم غلبة مزاج آي توائ هلل 
عصر الرشيد فقشد كان هذا العصر فى حاجة الى توازن لا يشيمه 
تسمح دائما بوجهة النظر الاخرى نظرا لان العصر نفسه يتسسع حضاريا 
ويتعمق كلما تنوعت داخله الائماط الانسائية والسلوكية والابداأعية لقد 
كان من طبقة غنية مترفة نشد جاء سليلها غنى النفس وليست هذه 
ابن الاحئف لم يسلم من المتزمتين فى عصره الذين رأوا فى نجاح شعره 
نوعا من الفتنة للشباب والفتيات والحقيقة أنه بدون شعر العباس 
ابن الاحنف لكائث لوحة الحياة الاجتماعية والفئية فى العصر العباسي 
الارل شديدة النشتص والاختلال » فثد كان شعره أرق من شسعر غیره 
واعذب وقد رشحته هذه الرقة والعسذوبة للفناء والعصر العباسى 
كان عصر غنساء وطرب فقد زود الموسيقيين والمطربين بأغائيهم الجميلة 
اتی كانت فى الوقت نفسه لا تجاهر بالخروج على مواضعات الح 
ونقالیدہ وکثرا ما کان هذا الشعر ينشد ف امجالس على شغاه امفئيين 
والمغئيات كما كان يسئخدم فى المصالحات والمعاثبات بين العشاق ثم آن 
هذا الشعر قد جاء ليقف فى المنتصف بين شعر الزهد الذى اشتهر به 
ابو العتاهية وبين شعر الحعس الذى اشتهر ده بشسار دن درد ونو 
ناد جلب عليه هذا الشعر الكثير من الاعجاب والحب ويعضن الهدان 
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لم يمنعه من التفنن فى الموضوع الاثير لديه وهو الحب وان هذا القول الذى 
يزعم بان عدم تنوع الموضوع يحرمه من الاجادة يشبه من يقول بان من 
يخلص حبه لامراة واحدة فقد حرم متعة الحب . 


ان تجربة الشاعر الاساسية غالبا ما تكون نجربة واحدة تتفرع الى 
محاور جانبية ولم يقل أحد بان العبرة بتئوع التجربة مادامت التجربة الفنية 
بالشة النضشج والعمق والعذوبة وهى سماث أساسية فى شعر العياس 
اين الاحنف س اذا تاملا هذه التصيدة التى تحمل ف الديوان منوانا 
مختلفا هو « اتمار عين البكاء ۴ » والتى اخترنا لها الحب عنوانا 
لانه أصبح دلالة مراده اذا تاہانا هذه الئصيدة بهرتئنا هذه 
العذوبة ألتى تفيشض بها الناظها وان كائت البداية تحمل نا صورة 
من الغضب والخوف دفما بالشاعر الى ان يستجر بالله من غضب 
حبيبه . وخوف الحبيب الذى يصل الى حد الجزع والهلع من «غضب 
حبيبه بطلعنا على مسدى ما تكنه جوائحه لهذا الحبيب انه 
الحب العظيم الذى يخشى عليه من الهجر ولمسل هذا يذكرنا بالبيت 


الذى يشول : 
أهابك اح لال وها بسك قسدرة 


على ولكن ملء مين حبيبهسسسا 

لشمائة حسساده فيه بعد أن کان يغيظهم بالوصل واراد الشساعر 
انه لم يكن بسلم من مضايقتهم له ايضا وذلك باسثعمال لفظ «يفايظ» 
التى تدل على المغاعلة وييسدو ان الفضب قد حسدث اثناء جلوسهم 
بعض حسادهم الذين ربما اوقعسوا بيهم قها هو يتشاعءم من 
هذا المجلس الذى كان فيه ويبدو أن الشاعر شد عانى بسبب خوفه 
على حبیبه عذابا واهوالا وکأانه اصبح يشفق على تفسسه بعسد أن کان 
يشفق من هجر الحبيب فنراه يخاطب نفسه خطابا جهررا يستخدم هذه 
الكامة الشديدة الدلالة على النداء والتنبيه « يا أيها » كان ينادى شخصا 
بعیدا عنه وهذا یعنی انه كان ذاهلا عن التفكير بالجزع الذى أصابه 
فاستخدم أداة غوية ليجذب وعيه الى التدبر فى الامر ۰ وها مو يستخدم 
مرة اخرى فعل الامر « اثصر » بلهحة قاطعة تتلوها جملة تقريرية 
مباشرة اقرب الى الثثر لانه يخاطب بها العثل فهى كلمة قاطعة صارمة 
« ان شناءك الاثصار » ثم عدل عن فعل الامر الى رسم صورة 
مؤثرة تبدا بالفعل الماضى « نژف » وهى كلمة ثوحى بثفاذ اأدمع وبسدء 
اتئسكايب الدماء ائه بعد أن يرسم الصورة يوحى لنا بنوع من السسخرية 
لم تعد تصلح لذلك فاستعر عينا لغفررك تكون كشرة الدموع س يالها 
من سخرية موجعة تأتى بنا الى اجمل ابيات الثصبدة وكانه بهذا الاستفهام 
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الانكارى ينبهه الى السخرية" السوداء التى يوجهها نحوه وکانه یرید آن 
يوقظ عقله مرة اخری ليتدہر ما هو فيه فیقول ۰ 


من ذا بعيرك عينسه تبسکكی بهسسا 
ارايت عينا للب كاء تعار 


انه يفترض ان المخاطب فد صدقه وانه سسوف يستعرر عینا یبکكى 
بها فيباغته بهذا الاستفهام الانكارى الذى يهدف الى التوبيخ والزجر . 
ثم بدا يصف الحب ليكشفه لعينه وكأنه لا يعرفه ٠١‏ ان الشاعر يجرد 
اللعبة التى لا جدوى من الاستمرار فيها فيتجه الى موز محبوبته يحاول أن 
يستميلها اليه بدلا من محاولة الاتلاع عن حبها وهى محاولة يعرف هو قبل 
ناصحه فشلها . هو پذکرها بأسعد الايام « يام الطغولة » واكثرها فتنة 
ويستعير من عالم الطير صورة الشعرية . 


متطاعمين بريشنا فى خالوة 
مشل الفسراخ تزاتها الاطب ار 
وما أجمل هذه الامنية التى يعلنها الشاعر كما اعلئها قبله 
كل الشعراء انها امنية دوآم الليل الذى يجمع العشاق وغياب النهار 
الذى يفرقهم . 


فسسوددث ان الليسسل دام وانسسه 
ذهب الن هار فلا کون نهار 


انه لا پرڄو غیاب نهار واحد بل یتمنی غياب جنس النهار کلسه 
وبعد أن يمعن فى عرض الصور الجميلة يبدا فى العتاب ثم يصل الى 
الاقرار بالذنب ويظل فى خضوعه الى أن يضع نفسه فى خدمتها , الى 
ان ياتى الى نهاية القصيدة فيجسد لنا صورة بالغة الهول والوحشة 
تزلزل الكبان انها صورة يضمنها ما بداخله من احساس قوی بفقد انها 
وكأنها بتخليها عن حبها له تشبه ذلك المريض الذى قل على رفاقه فى 
الطريق فأخذوا منه راحلته وثركوه فى الفلاة وحيدا لانهم يئسوا من 
شفائه . وكانه يثول لها آنها ثشبه هؤلاء الرفاق الذين تركوا رفيتهم 
للموت وبهذه النهاية تصل القصيدة الى قمة الاستعطاف وقمة الاستغفار 
لهذا الذنب الذى جلب عليه الغضب . هذا هو العباس بن الاحنف لا يدل 
بشاعریته ولا بوسامته ولا بجاهه الاجتماعی وترنه على حبیبته وانما 
هو عاشق يخضع لقائون الحب وسلطانه یکون حيث شاء له الهوی ان 
فشد جاء شعره هو الاخر مراة لهذا الإخلاص العميق الذى يدر 
حدؤثه معبرا عن شاعرية نادرة الوجود . ا 


1 


(( ته دلالا مانت اهسلل لذاکا ) 


للشاعر الصوفى عمر بن الفارض 


القصبدة 


ته دلالا فاثت اأهسلل لذاكا 
ولك الاتر فاقفل با انت قاض 
وثسلافی ان کتان فيسه ائتلافی 
و ئت فی هواك اخترنى 


ROT eR: 

عدسسد رق مارق یوما لعشسق 
Ser‏ ا 
ذأب قلبى فاذن أله يتنا 
أو مسر الفمض أن يچسسىر بجفنی 
فعسی فی امام يعسرض لى الو 
واذا لم تنعش بروح التمنى 
اا 
آین مئی ما رمٽ هيه ات بل اين 
فېبشسیری لو جاء منك بعطف 
SE LEE‏ من جفون 
هيك أن اللاحى هاه بجهل 
وألى عك الجمسسال دعا 


و فالحسن قد اأءط اكا 
تفل الخعحال ا وا 
بك مجحل بسه جعلت فسسداکا 
فاختیاری ما کان فيه رضاکا 
بی اولی اذ لم آکسنن لولاکا 
وک وعی ولست من اکاک 
تفسسبتى عزة وصح ولاكا 
ین ثومی اعد من قتلاکا 
ف سبیل الموى اتلد الهلاكا 
م او ا العسسذاب هناكا 
ك فعنه خوف الحجى اقصاكا 
ك باحجام رهبة يخشاكا 
ك ويه بشيسة برجالكا 
فکاأنی به مطیھا عمسساکا 
رمتی واقنضسی فئسائی بشساکا 
جفونى وحسرمت لقياكا 
قبل موثی آری بھا من رآکا 
ووجودی فی قبضتی قلت هاکا 
بسك اترحی فھل چری ما کاساکا 
AOE‏ 
کل ان ن وما ی نیا 
فالی I ES‏ من دعاکا 
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ان سمت تحت وء ل ۴ 
يحشر الماشسقون تحت لسوائى 
ما ثنائى عثك الضنى فبهاذا 
لك شرب مئى ببعمدك 

ملم الشوق مقلتى سهر الليل 
حبذا ليلة بها مسدت اسسرا 
ت يدر الات محيا 
وكذاك الخليل فلب شسلی 
CEE‏ 
آهسل؛ بسدر رکب 
وآقتبساس الانسوار من ظاهرى غير 
ويضسوع العبسير فى كل فاد 
گال لی حسسن کل ھیء تجلی 
لى حبيب اراك فيه معسلی 
اناو لن الارن رل 
فيه عوضت من هدای خلال 
وحد ااثلب حبده4 فالتفاتی 
يا أخا العذل فى من الحسن مثلى 
لسو رايث الذى سبالى فيه 


ريق تافتسث القتسساكا 
أو تئسمت الريح من ائباكا 
ف لعينى وفاح طیب ف vذاکا‏ 
اتا ودی کل جن فی اعا 


a‏ ملح الدلال عثى تناعا 
وحسو وجدته فى جناكا 
فصارت من غسير فوم تراكا 
ك وكان الس هاد لى اشراكا 
ك لطرفی بیقظتی اذ حسکاکا 
بسك شرث وما رايت سواكا 
طرفسه حسین راقب الاب لاا 
حیث اهدیت لی دی من شاعا 
الفسه نحو باطنى القاكا 
قنبة بل سار هار ماقا 
مو وی ای مگوا؟ گا 
وهو ذکر معسبر عن شذاکا 
بی تملی فثلت ثصدی وراگا 
غر غیری وفيیه معئی آراکا 
او تجلى يستعيد النساكا. 
ورشادی غیسا وستری اتھاکا 
لك شرك ولا أرى الاشسراكا 
هام وجدا به دمت اخاکا 
من جمسال ولن تراه سسس باکا. 


ولمیتی قلت ھا بسذاكا 


Re 

س شاعر هذه القصيدة هو سلطان العاشقين ابو حفص عمر بن 
الحسن على بن المرشد بن على ويعرف بابن الشارض e E‏ 
را ديئية ف كنف والده ابن الفارض الذى کان أحد کبسار علماء 

الدين فى عصره ٠‏ وشد ولى مناصب هامة مشعددة منها ئيابة ١‏ 
وعرض عليه منصب ثاضى القضاة ولكن والد الشاعر رفض هذا المئصب 
الخطير واثر عليه التصوف والثعبد لله بقاعة الخطابة بالجامع الازهسر 
وظل كذلك الى أن ادركثه الوفاة وكان والد الشاعر وافدا من حماة الى 
مصر ٠‏ وى ظل مثل هذا الاب الزاهد كائث البيئة الإولى التى بثت فى 
وجدان الشاعر حب الله والزهد فى متاع هذه الدنيا ويثقل الدكثور محمد 
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حلمى عن ابن العماد فى كنابه شذرات الذهب صورة لهذه 
النشاه الاولى فيقول؛ «نشا تحت کف آبيه فی عفاف وصيانة وعباده وديانة 
بل زهد وقاعه وورع أسدل عليه لباسه وقناعه فلما شب ونرعرع اشنغل 
بففه الشافعية واحد الحديث عن ابن عسساکر وعن الحافظ المندرى وغيره 
تم حبب اليه الخلاء وسلوك طريق الصوفيه فتزهد وتجرد وصار 
يستاذن أباه في السياحة فى الجبل الثانى من المقطم وياوى الى بعضس 
اوديته مره وفى يعض المساجد المهجورة فى خرابات القرافه مرة ثم يعود 
الى والده فیقیم عنده مدۀ ثم یشناق الى التجرد ویعود الى الچبل وهكکدا 
حتی الف الوحة و الفة الوخ هان ل يلر ته وح دل ام بج 
عليه پشیء حنی اخبره شپخه البقال آنه انما پفتح عليه پمحه فځرج غورا! 
فى غير اهر الحج داهيا الى مكة فلم تزل الحعبة أمامه حتى دحلها » 
وتروی کتب تاریح الادب ان ابن الفارض تد رحل الى مکه لکی يفتح 
الله عليه کما نصحه شیخه البقال ٠‏ وفی مكة تسامت روحه الي افافى 
الصفاء الالهية وفتح الله عليه ومكث بها حمس عشرة سنه امتلا فيهسا 
قلبه بنور الحب الالهى . وتصاعد به عشقه للدات الالهية حتي أصبحت 
حاله غير احوال الناس فقد عمرت قلبه البهجة واضائت روحه باشراق 
التجليات عليه كما قال فى هذه الفترة اأجمل شعره والتقى بالسهرودى 
وکان لهذا اللقاء اثر کبیر على فکره وشعره . « آثام ابن القافی‌بالارافى 
الحجازية حتى جاءه هاتف يدعوه للعودة الى مصر فعاد اليها ليحضر 
وفاه شیځه البتال عام ۲٩۹‏ هھ ثم لازم قاعة الخطابة بالازهر يحن الى 
ايامه بمكة ماكنا ملى العبادة والتقوىبعيدا عن المغريات والماديات الى ان 
واناه اچله عام ٦۲۲‏ ه . قضى معظم حياته فى ظل عصر اللك الكامل 
الذى ولی الاك يعد وفاة والده صلاح الدين الایوبی عام ۸ هھ م 
وکان لکا محبا للشعر والشسعراء والادب والادياء » وقد جهد هسذ! 
الملك فى تقريب ابن الفارض اليه وجذبه الى مجلسه ووصله بالعطايا 
والذهب ولکن عھر یں الفارض فر من هذه المغريات وآثر الزهد وكيا 
النفس ولذة الفناء في محبة الله ء 


هذه سيرة رجل تقترب به من المتصوفة والزهاد أكثر مما تقتر 
به من الشعراء ولکن قاریء شعره سیری انه امام شاعر باذج العظبة 
فى فوة الاداء الشعرى وعمق الموهبة وبلاغة التعبير وحرارة العاطفة 
واتساع الخيال مما-يجعل الناقد مضطرا الى الحكم عليه بالشساعرية 
المطللقة ولا شىك ان زهده وروحانية مشاعره قد امدت قصائده بهذا 
الوهج الذى ينبع من قلب العشاق الصادقين وصنعت من هذه الحرارة 
سبائك E CG E‏ الفخيرة ر ولقد و ا 
وشوقهم للذات الالهية فجاء شعرهم کہا جاء شعر قیر :ن الفارض 
غزير المطاء منيرا بالصفاء الشامل تلمع فى دقائقه جواهر الحمكيمة وما 
أعظم هذه الحكمة التی تأتى من الحب وما أعظم الحب الذى.يتجرد من 
العارض الفاني ليتعلق بالباقى الخالد . بثول الدكتور محمد ا 
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حلمی فى كنابه « ابن الفارض سلطان العاشقين » كان ابن النارض 
الصوف شساعرا نجلت دقه حسه ورثة نفسه ورهافه شسعوره ف 
شعرہ کما نمتلت فی ذوقه ووجده فهو قد جمع فی شخصه بین نبعین 
صافيين ينهل منهما ويصدر عنهما احدهما نبع الوجد الروحى وتانيهما 
نيع الطبع الشعرى وهو قد اتخذ من الشسعر اداه للتعبير عما تعاب عليه 
ES‏ ومجاهدات وما عرض له من آذواق ومواجید وما انتھی 
اليه من مکاشفایت ومشساهدات ولا یحاد یصطنع الننر ف التعبر عن شىء 
على كلام ألقى بين يديه أما ذات نفسه وأما حياته الروحية فيها بينه 
وبين ربه ونفسه واما حبه الالهی الذی ظل طوال حیاته مرتلا لانشودته 
ترتیلا چمیلا ومسبحا فيه بجمال محبوبته تسبيحا طويلا فكل اولئك کان 
الشعر مراته المصورة له وادواثه المعبرة عئه » ۰ 


والقصيدة التى نحن بصددها « ته دلالا فأئت أهل لذاكا » تجسد 
بصورة مثالية هذه العاطفة الغلابة التى ملكت على الشاعر عمر بن 
الفارض جوانب نفسه وقلبه وروحه فهى غزلية تفيض رقة وجمالا وفتنة 
من هذه الغزليات المثتابعة التى ينتظمها ديوان الشاعر . ولقد اختصر 
واحد وعاطفة واحدة رآها جذر الوجود ونوره ومعناه وحتيقته والحكمة 
البالغة من خلقه هذه العاطنة هى « الحب » وحپ عمر بن الفارض تجلى 
فی كل ماكتب من شعر وهو اعظم ما يكون تجليا فى هذه القصيدة الراإعة 
« ته دلالا » والقاریء العادی لهذه القصيدة يرى انها مثال يثترب من 
الكمال للصدق فى العاطفة وللاطار الغزلى فى الشعر . فهى تبدو 
قصيدة غزلية من قصسائد الغزل الانسائى . ولكن دراسة حياة الشاعر 
کہا قدمنا هی التی تقدم البرهان على چوهر هذه الغزلية . أن بعض 
قصائد الشاعر لا تكاد تفترق فى تصويرها لظاهر العشق وعلامات 
الموی عن بتصائد الحب الانسانى ولكن سرة الشاعر هى التى تلفى 
بشكل قاطع ابتعاد هذه القصائد عن ساحة الشعر الصوفى . 


كان الشاعر يحمل روحا ترى الجمال فى كل ما خلق الله . فالله 
هو مصدر الجمال وخالقه ؛ من هنا ثرك الشاعر نفسه تسمو الى انى 
من المحبة الالهية زالت منده الفواصل والحدود والاشارات . واستغفرق 
الشاعر فی جوهر مشسقه غير عابىء بدلالات اللغفة الانسالية التى 
يدرك هو قبل غيړه عجزها عن تجسید وتصویر ما هو فيه وما یس به 
ويشعر . 


من هئا كان همه الأول هو التعبير باللغة التى يملكها . كان غارةا 
من ظفره لراسه فى الحب واراد التعبير عن حبه فجاءت قصائده نابضة 


¥. 


اللفه انسانيه ولكن دلالاتها تجاوزت ذلك الى افاق اعلى من دلك وأرحب 
واعمق . كان المنصوفة الاحرون مثل ابن عربى وغره يصطنعون لفه 
خاصه ذات رموز کثپنه غامضه ی محاوله لخلق نعبر مطاہق 'لاحوالهم . 
ولكن ابن الفارض حرج على هده القاعدة . خان يحيا وجدا خاصا به 
أن هذه التصبدة وغيرها من القصائد قد خلقت تيارا دافنتا فى عصرها 
تعبيرا عن الاعجاب والنأثر بهذا المنهج الذى فضل ابن الفارض أن يث 
من خلاله عشقهة للذات الالهية ولمل اول ملاحظة علی هذه القصيدة 
تكمن فى هذه البساطة الشديدة التى تتدفق بها ابياتها فى يسر وعذوية . 
و هده البساطة تعود الى ثلاثة مصادر 5 المصدر الارل هو مصرية الشاعر 
ونشأته ف بيئة سهلة واضحة . فالمصرية فى التعبير وماتزال هذه الميزة 
من أبرز سماتها ولا سك ان هذه العناصر تعكس خصائصس الشخصية 
المصربة ذاتها س المصدر الثائى هو وضوح العاطفة وتركزها وتبكنها من 
روح الشاعر حتى اصبح الشاعر بفرحه الغامر بما هو فيه يجيش بالتعبير 
السهل الواضح فهو غنى بعاطفته غنى بلفته متتئع بمنهجه الشعرى 
لا یمانی صراعا من آی نوع ۰ الفرح هو الذى يصنع مثل هذه البساطة 
والمصدر الثالث هو الغنائية الخالصة التى ترتكز عليها ابيات القصيدة. 
وهو يعبر عن اعتزازه بمصریته حین يقول : 


وطنی مصسر وفیهسا وطری ‏ gولعینی‏ مشتھاها مشتھاها 
ولنفسی غسسپرها ان سسکنت پیا خلیلی سسلاها ہا سلاها 


ولعل أبرز ملاحظة فنية على هذه القصيدة تكمن فى هذا الاستخدام 
الرفيع والذى ينطوى بلا شك على بعض البالغة للمحسنات البديعية 
مثل الجناس والطباق ورد العجز على الصدر وغر ذلك . ولتد نشا 
الشاعر فى عصر كان الولع فيه بهذه امحسنات شد بلغ ذروته ٠‏ وكثير 
من القصائد قد غرثت الى اذنيها فى زركشة هامشية شد أفقدها روحها 
الذی کان سائدا حتى سفطوا أسرى لجاذبيته الخادمة حتى ماتت تصائدهم 
ودفنت فى حينهسا ولكن عمر بن الفارض كان على ولعه بالمحسناث يتميز 
أولا بمو هبة شسعرية حقيقية تمثلت فى تمكنه من ناصية اللغة التى يستخدمها 
ويحسن استخدامها وثانيا وهڏذا هو الاهم أن عمر بن الفارض كانت لديه 
العاطفة الحارة والوجدان العامر والخيال الوثاب والافق الواسسع مما 
يجمله قادرا على السيطرة على أدواته من ناحية وعلى النظر الى هذه 
الادواث كوسيط لتجربته الصوفية والشعرية وليست اللفة بديلا عن 
هذه الحالة بأى شكل من الاشكال . والى جائب هذه اللاحظة الاساسية 
حول استخدامه الواسع للمحسنات البديعية هناك هذه القذرة الهائالة 


V1" 


على بناء الصورة 'الشعمرية بناء يوحى بالجدة والقوة . والصورة تتولد 
عنده من هذا الاستخدام الجديد لقوة الالفاظ وبعث الحركة من خلال 
المقابلة بين المعانى أنه يحقق نوعا من أثارة الدهشة باعادة ترتيب دلالات 
الالفاظ داخل أبياته وهو يهز بهذا الاستخدام الجديد رسوخ المعانى 
القديمة وثبات الصور البديهية لينهض من جديد تصور قادر على استيعاب 
المعانى التى يريد توصيلها الى الآخرين . هو قادر على شحن الالفاظ من 
خلال تغيير دلالاتها بواسطة خلق علافات جديدة لها بو هج جديد وحركة 
فسية وروحية لم تكن لها قبل هذا الاستخدام مها هو يعطی نموذجا جيدا 
لاسلوبه هذا فی مثل هذه الابيات : 


فاتھامی بالحب حسبی وانی بین تومی أعد من قتلاكا 
لك فى الحى مالك بسك حى فی سبیل الهوی اسالذ الهلاكا 
عبد رق ما رق يوبالعتق لو تخليت عنه ما خلاكا 


ورغم آن هذه الابيات تطفح حتی الحافة بالمحسنات البديعية 1 
انه لا پسغط عبدا لهذه المحسنات كما صنع ليره من الشعراء وكما بقول 
الدكتور محمد مصطفى حلمى معلقا على هذه الصئاعة اللفظية : 


ومهما يكن من مر الصنامة اللفظية التى تبدو واضحة فى بعض 
المواطن من شعر ابن الفارض فانه لا ينبغى مع ذلك أن ننكر على ابن 
بصنة عامة وشاعرا صونيا ملهما بصفة خاصة . امتاز شعره فى جملته 
وى أكثر تفاصيله برقة اللفظ ودقة المعنى وعمق الفكرة وجمال الصورة 
پستخدم كثيرا كلمات الوصل والعذل والفراق والهجر . الذل والخضوع 
ولكن الموقف العام للقصيدة يؤكد ان الشاعر فى مقام الرجاء والتسليم 
وهذا الموقف اول العلامات الفارقة بين الحب الانسانى والحب الالهيى 
هو شاعر صوق من الابیات الاولی فهو یتخلی فی اول ما پتخلی منه عن 
ذاته المتمثلة فى ارادته . 


وتلافنى ان كان فيه ائتلافی بك عمجل به جعلت فداكا 
وبا شئت فی هواك اختبرنی فاختیاری ما کان فیله رشاکا 


هذا التسليم المشفوع بالرجاء والمبطن بالتضحية بالارادة ' تد 
عنه التصيدة فى ابيانها الاولى ولا شك أن هذا الموقف الواضح البسيط 
هو موقف عاشق من قوع خاص فمهما كانت عاطنة العاشق التقليسسدى 
تظل كامنة تحت خضومه وتوسله والشاعر فی خضوعه پتداعی لی کون 
حیثما يريد المحبوب وطوع مشیئته فهو پلوذ پالرجاء والتمئی ناذا لم پسفر 


۲ 


الرجاء والتمنى الاعن الهلاك فهو يطمع قى بهاء مپنه لملها تشاهد من 
شاهد الحبيبا . 


ابق لى مقلة لعسلى يسوما قبل موتی اری بها من راکسا 


وکما پکثر العاشق الذى يعشق عشقا انسانيا من الحديت عن 
متاعبه الخاصة من المرجفين والوشاة فعمر بن النارض يفعل كذلك لانه 
يريد ان ينقل الينا بلغته الشعرية تجربته الصوفية : الشاعر غيه يغالب 
الصوفى فيفلبه أحيانا وأحيانا يستولى الصوفى على الشاعر فلا يسدع 
له فرصة للفكاك , 


شنع المرجنون منك بهجرى واشاعوا ائی سلوت هواکا 
ما بأحشائهم عشقت فاسلو منك يوما دع يهچجرو! حافاکا 


ولا يقصر الشاعر نى كثير من ابيات القصيدة فى التعبير سن المرتبة 
العالية والنزلة الرفيعة لطبيعة عشقه وهذه ايضا من العلامات الفارقة 
بين حبه للذات الالهية وحب غيره لغره من الفانين . 


وهو بالطبع لا بقصد بهذا البيت نوعا من تفضيل نفسه على الجميج 
ولسكنه يشر الى أن حبه فوق حب الجميع وعاطفته أقوى من 
عواطف الجميع ویجد هذا البپت تاكيدا شاملا له فى البيت الذى يقول 
فيه الشاعر ٠‏ 


یضحی بذاته وحریته وارادته یجد تعبه هینا عليه وسهاده ثمتا عادلا 
لظهور طيف الحبيب . 


هذه القصيدة نشيد من آناشيد الحب الالهى تزلت الى نهر الجمال 
فهى لا تطيق أن تفارق شاطئيه . تؤكد أن الحب الحتيقتى عو السمادة 
الحثيقية وهو الحكمة والكون كله . فاض قلب الشاعر بابياته ققمر 
ارو احا بهذا السقاء الد كان بعر لبه ده ولن تتطيع أن تخل ال 
اغوار الدلالات الروحية التى أرادها الشاعر عمر بن الفارض الا اذا 
تسلحنا بهذا الكثز الغامر من الاشراق لذى كان يصدر عنه غبمثل حاله 
تصل الى فهبه وليس لتا الا السباحة القريبة من شس واطىء تهستره 
الغزير والا الشوق الى المعرفة الواسعة التى لا نملك فك رموزها وحسبتا 
قطرة من بحره . 

YY 


غزلی سات ابی تمسسام 


الفزلدات 


سے | سس 


بالابسا ثوب اللاحصة ابله 
يمعطك الله الذى اعطاكه 
رشا اذا ما کان يطلق نفسه 


وانا الذى اعطيته محض الهوى . 


فلئن جنیست ٹماره و غرسسته 
مولاك يا مولاى صمساحب لوعة 
دف یجود بنفسه حثى لقسسد 


فاأنت اولی لابسسبه بلبسسه 
حثی استځخف ببدره وبشمسه 
فى فتكه امر الحياء بحبسنه 
وصهيمه واخذت عذرة اتسسسه 
ما کنت اول من جنی من غرسسه 
فى يومه وصبابة فى امسسسسه 


ا س 


بنفس حبیب موف پٹکلنی نفسی 
لقد ضافت الدئيا فل انها 
اسکن قلا هائیسا فيه مأتم 


ويجملجسمىتحفة اللحد والرمس 

بهجر انه حتسی E‏ ف حبس 
من الشوق الا ان عینى فى عرس 

به ان يثور الجن فيه ملى الاس 


ت 


أطرافه احسن ام ظرفسسه 
انر فما عاینت فی غسسيره 
ای خصسال حازها سسپدی 


الال E‏ اذا ا 
یا لھا لذة تنزهمست الارو 


مجلس لم يكن لنا فيه عيب 
Vf‏ 


فی عاشسق طالل به خښله 
أو وجهه احسن ام مقشله 
من حسن فهو له کسسسله 
أذن تمنى انه بشله 
لو لم يكدر صفوها مطله 


SS‏ ا من الايسسام 
غير انا ى دعوة لحان 


الهوى ظطظالم وانت طلوم كيف يقوى عليكا الظلوم 
للهوی جچراة ومنك صدود ليس لى منكما محب رحيسم 
e‏ ر بى منكما البلاء المظيسم 


ا 


رقادك ياطرفق عليك حرام فخل دموعا فيضهن سجام 

الدتع ٠‏ اطفاء لان ية الها بن اتام الفلوع :فر 
ويا كبدى الحرى التى قد تصدعت من الوجد ذوبى ما عليك مسلام 
قضیت ذماما للهوی کان واجبا على ولی ایيضا عليه ذ مام 
وياوجه من ذلت وجوه أعمزة له وسطا عزا نليس يرام 
اجر مستجيرا ف‌الهوى بك باسطا اليك يديه والعيون نيام 


کا 


الحسن جزء من وجنمك الحسن يا قمرا موفيا على غصن 
أن كننت فى الحسن واحدا فأنا يا واحد الحسن واحد الهمزن 
كل سقام تراه فى أحد نفذاك فرع والاصل فى بدنسى 
کوامن الحسسب قبل كونك فى افثدة العاشقين لم تكن 


E 


ثم الحقت بى الاسساوة والظلم وغشرى هو a‏ الاو 
ما أجترمنا اليك جرما ولكن حب هذا الزمان ليس يدوم 


شاعر هذه الغزلیات هو ابو تمام حبيب بن اوس الطاثى واحد من 
أالادب العربى والاخران ها البحترى والمتنبى »* وابو تمام صاحب مذهب 
شندری ت برای الفضیت الایا وام طا عل مخ غرد 
به . ولد عام ۱۹۰ ه بقرية جاسم قرب دمشق ورحل الى مصر صغرا 
وان بل سداد ا عمرو ابن الاين a ٠‏ 
بغداد حيث دبج المدائح فى المعتصضم ووجد عنده حظوة عظيمة E‏ 
مدائح الكتاب وف وا والولاة وتقرب الى كبار اا حتی 
ولاه عبد الحسن بن وهب بريد الموصل فأقام بها الى ان مات عام ٣٣١‏ ھ 


Yo 


يقول عنه صاحب الاغانى « شاعر مطبوع لطيف الفطنة دتيق المعسانى 
غواصس على ما يستصعب منها ویعسر متناوله على غيره وله مذهب ف 
المطابق هو كالسابق اليه جميع الشعراء وان كانوا قد فتحوه قبله وقالوا 
القليل منه فان له فضل الاكتار فيه والسلوك فى جميع طرتقه والسليم من 
شمره النادر شىء لا يتعلق به احد . وله اشياء متوسطة ورديئة رذلة 
جدا ونی عصرنا من یتعصب له فیفرط حتی یفضله على کل سالف وخالف 
واتوام یتعمدون الردیء من شسعره فینشرونه ویطوون محاسنه ویستمملون 
القحة والمكابرة فى ذلك . » ولقد افرط ابو تمام فى المدائح حتى حصد بها 
مغائم غير ه من الشعراء واخملهم حتى انهم يتولون بأنه لم يرك شسینا 
من الجوائز لشاعر غيره لجودة شعره فلما مات قسمت الجوائز التى كان 
يأخذها على بلتى الشعراء . ولعل فنه الجديد الذى يتقوم على الخيال 
المركب وتوليد الصور الشمرية الغريبة ونبذ ألألوف من المعانى والصياغة 
لايام الفقر الاولى فى حياته حيث كان ابواه فقيرين يترفع عن الجسوائز 
تمام الى عبد الله بن طاهر وهو بخراسان اتبل الشتاء وهو هناك فاستثقل 
البلد وكان مبد الله وجد عليه وابطا بجائزته لانه نثر عليه الف دينار فلم 
یمسسها بيده ترفعا عنها فاغضبه وقال يحتقر فعلی ویترفع على . فکان 


لم يبق للصيف لارسم ولاطلل ولا قشیب فیستکسی ولا سمل 
عدل من الدمع أن يبكى المصيف كما يبكى الشباب ويبكى اللهو والغزل 
یمنی الزمان انتضیمعرونها وغدت يراه وهي لنا من بعدها بدل 


فبلغت الابیات ایا العميثل شاعر عبد الله بن طاهر فاتی ایا تمام 
واعتذر اليه لعبد الله بن طاهر . وعاتبه على ما عثب عليه من أجله . 
بمثل ابی تمام وتجغوه ؟ فوالله لو لم یکن له ماله من النباهة فی قدر ‏ 
والاحسان فى شعر س والشائع من ذكره لكان الخوف من شره والتوقى 
من ذمه يوجب على مثلك رعايته ومراقبته فكيف وله بنزوعه اليك من الوطن 
وفرانه السكن وقد قصدك عاقدا بك أمله معملا اليك ركابه متعبا فيك فکره 
وجسمه وف ذلك ما يلزمك قضاء حقه حتی یتصرف راضیا ولو لم یات 
بفائدة ولا سمع فيك منه ما سمع الاموله . ۱ 


تقول فى قومس صحبى وقد اخذت منا السرى وخطا المهرية التود 
أمطلع الشمس تبغى ان تؤم بنا فغلت كلا ولكن مطلع الجسود 


1 


فال له عبد الله . لثد نبهث نأ حسئت وش فعت فلطفنتث وعاتبت 
فاوجعمت ولك ولابی تمام العتبى أدعه یا غلام فدعاه فتادمه یوما وأمر له 
بالفی دینار وخلع عليه خلعة تامة من ثيابه وأمر بحراسته الى آخر عمله ۰ 
ولم يكن المدح هو الفن الاوحد الذى يرز فيه ابو تمام بل ان مراثيه وف 
مشدمتها مرثيته الشهررة فى محمد بن حميد الطوسى تؤكد آنه کان شاعرا 
بجيد الرثاء اجادة تضعه فى شمة شعراء هذا الفرض القديم وكان تصويره 
اللطبيعة جديدا فى ادائه فثد أبدع فى هذا الجائب الهام والذى بكاد 
الشعر العربى يبدو فيه فقيرا بجانب الاغراض الاخرى ولا شك أن 
شمره الغزلى قد ارتوى من خبرته الفنية الطويلة فجاء هو الاخر ناضجا 
رغيقا بالغ العذوبة رصينا جذل العبارة نضر الصورة . ولقد تأثر 
آبو ثمام فی شعره وحياته بثثافنة عصره هذه الثقافة التي شاعت 
فيها روح الترجمات من الاداب الاجئبية خاصة الاداب اليونانية والهندية 
وظهرت فی شعرهہ هذه الافكار الفلسفية والاثيسة النطتية التى ثۇکد آن 
عقله وروحه قد انعمسا بثوة فى هذه الثقافات الجديدةالنشيطة والتى ذاعت 
وآثرت ەه فی علهاء الكلام والفقهاء وحدھم وائہا تمئلها الشعراء أیشا 
یقول الدکتور ١‏ شوشی ضیف » وشعر ابی تمام زاخر بما یدل على أنه 
انقش على معارف عصره انقضاضا . تمثلها تمثلا دتيقا وخاصة التاريخ 
وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق . أما التاريخ فيتضح فى 
كثير من جوانب مديحه . وخاصة حين يعرض لثبيلة المدوح ووقائعها 
وأمجادها فى الجاهلية والاسلام على ثحو ما بلقانا فى قصائده لخالد 
ابن يزيد بن مزبد الشيباثى ومالك بن طوق التغلبى وكذلك حين يشرن 
وقائع بعض٠‏ الابطال ودوبها فى الخافقين الى وقائع جاهلية واسلامية 
مشهورة . ثم يثول الدكثور شوقى ضيف . وجعلته صاتته بالنطق 
احساسه العميق بتشابك حقائق الكون ناذا بعضها يرى من خلال بعض 
بل اذا بعضها يتخْذ دليلآ وحجة على بعض . ويتسع التأثر بالفلسسغة 
عنده حتی لیشیع الغموض فی کثر من آبیاته وهو غموض بهیج کغموض 
الطبيعة فى الصباح والغروب اذ بجلله دائما شفق ياخذ بالالباب ونعجب 
اذ نجد القدماء يحملون عليه من اجله کما حملوا على اكشاره من اللفظ 
الغريب ومن التصاوير والوان البديع حتى قالوا أنه أقسد الشعر وهو 
لم يفسده بل هيا له ازدهارا رائعا تسنده فيه ثقافة واسعة بالفلسفة 
والمنطق وبالشعر العربى قديمه وحديثه كما تسده قوة ملكاته الثى جعلته 
يعد بحق حامل لواء الشعر العربى فى عصره . بل جعلته صاحب مذهب 
مستقل بخصائصه العثلية والزخرفية . 


يستقيم لنا من ثراءة شعر أبى تمام فى مرائثيه ومدائحه ووصفه 
الغرابة الناشئة من تجاوز العلاقات الفنية داخل هذه الصور لحدود 
البلاغة الثديمة وغموض معانيه لجموح خباله وشططه الفلسفى وكثرة 
الأقيسة العقلية والمنطقية فى شعره وانتشاء الغريب من الالفاظ استجابة 


۷ 


للمبالغة الخيالية والنفسية التى كانت من اهم سماتة ٠‏ فهل يتطبق هتا 
امنهج الشعرى عند ابى تمام على غزلياته التى نتعرض لها الآن ؟ اذا 
تأملنا الغزلية الاولى برزت لنا على الفور المصورة العقلية المنطقية 
وراء صورها . نها هو يأمر حبيبه باستهلاك ثوب الحسن ومعنى هذا 
الاستهلاك مو التمتع به فهو يئصحه بالتمتع بهذا الجمال الذى هو أولى 
به وها هو المنطق ببرز فى هذه المقارنة بين تفوق جماله السأحق وبين 
بهاء الشمس والقمر فالبيت كله يعكس قياسا منطقيا ونظرة عقلية وها 
هى الطابقة ف البيت الثالث بين الاطلاق والحبس وها هو يرى أن ماجناه 
من غرسه كان منطتيا ثم تف ثبضة الصورة العقلية ليظهر التقسيم 
البلاغى ورد العجز على الصدر حين يقول : 


دئقف یجود بنفسسسه حئی افد امسی فسسعيفا آن یحود بتقسسسةه 


ان اللغة فى هذه الغزلية واضحة لا غموض فيها وربما كان الداع 
الى ذلك هو الحاحه على توضيح موثفه من هذا الحبيب الذى يضن عليه 
عليه بچماله وهو یحاول ان يفنعه بأنه انما یعانی من اجله نی پوه 
وينصحه بالتمتع معه بزذا الحسن‌الباهر الذى يجاوز بهاء الشمس والقمر. 
ولا نملك الا الاعجاب بهذه الصور البارعة التى تتحرك فى اطار مالوف 
من يود البلاغة القديمة والمحسنات ألبديعة المعروفة ولكن ثظل هذه 
الصور وهذه الغزلية أكثر اثارة لموثف العقل من موقف الحس فاذا انثقلنا 
الى الغزلية الثائية . وجدنا الشاعر مازال يشكو من هجران حبيبه هذا 
المجران الذى تركه فى الغزلية الاولى على حدود المرض ولكثه فى الغزلية 
الثائية يثترب به من الموث نفسه ٠‏ بل أن هذا الحبيب القاسى سوف 
فى اسستمالة قلب حبيبه هذا التودد الذى يصعد به الى المبالغة . وهو 
مرة أخرى يضع حبيبه فوق مرتبة الشمس المضيئة فهو يعلن حجوده 
للهوى ان کان منڏ اتځدذڏ محاسن الهو ی شمسا له شد نظر الى هذه 
الشمس الحتيتية ٠‏ وأى تعبير جميل غب مباشر يتضمنه هذا البيث انه 
يبدو کما لو کان بیتا تقریریا مباشرا ولکنه فی الواقع بیت شديد الثركيب 
غنى بالمعانى الكثيرة فهو فى بدايثه يتهم بنفسه بجحود الهوى . وهذا 
التقديم للجحود يعنى أنه يراه فادحا وجليلا وغير محتمل وهو يمزج بين 
"لحب والمحبوب حين يتحدٿ عن الحاسن فهو قد اأثخذ هذه المحأسن 
الرائعة شمساله ء والشمس هنا اعظم وأجل قدرا من الثمر ٠‏ فهو 
يرى فيها قوة الحياة ذاتها . النور والدفء وقوة الئماء ويدفع الهجران 
اللساعر الى اعلان الضيق بالدئيا كأئه فی سسجن بسبب الهجر 
الا انه يقفز الى بيت جميل تلعب فيه المقابلة دورا دراميا بديعا . فها هى 
كلمة س اسكن س تحمل الكثير من الدلالات الموحية بالهياج والجزع والقلق 
واللوعة كل هذا فى كلمة واحدة وكانه يمسك بجواد جامح یرید آن یطیر 
ويركض ثم تأئى المثابلة بين القلب الجاثم فى ماتم الاحزأن والعين المتمجة 
بالعرس الذی خلقه جمالها . فثلبه حزین لعدم طمائینته وځوغه وفزعه 


VA 


ومينه سعيدة كآنها فى عرس . القابلة بين ال مأتم والعرس ليست وحدها 
التى خلقت جمال الصورة وانما الفصل اللا منطقى بين القلب وبين مدركامت 
الحواس . هذا الايهام الشعرى الذى يهدف الى بيان حالين متاقضسين 
بل ويهدف الى تجاوزهما والى تصوير قوة الهجر وجمال المحبوب لتكون 
اللوعة تامة التصوير ء ثم ياتى الى بيت تفسده البالغة حتى تقدلة 
حين يرى أن الجن ستثور على الانس بسيبه . هى مبالغة قاترة لانها 
تأنى من خارج. تجربة الشاعر وعناصرها الذاتية . وفى الغزلية الثالثة 
نجد الشاعر وقد فرغ من بث لواعجه الى تصوير احوال المحبسسوب 
وهو تصوير تلعب فيه المحسنات البديعة والتلاعب نالالفاظ دورا اساسيا 
س فها هو المحبوب . ر كثرة الحناس فالبيت 
لا ينقد جماله فالمعتدل الأول هو اعثدال القوام ولم يمعتدل عدله و 
عن ظلمه فی حبه وف حکمه على هذا العاشق ق الڌى طال به الجئون ثم 
يتجه الشاعر الى التسيم أطرغه احسن ام ظرفه ١‏ أو وجهة. أحسن 
عقله '. يريده تاما كاملا فى الحسن والظرف والعقل . وما يكون الكمال 
النرى. اذا خرج عق :جمال الهيئة والطبع وضحة العقل . أنه فى هنذا 
البيت الراقص يعطى انطباعا بمعنى تام مؤكد س واذا كانت البالغة 
قاتلة لبعض الابيات ملل ثورة الجن على الانس انها هنا فى البيث الذى 
بقول فيه : 


اك ی و ا 
1 


هى هنا مبالغة مقبولة تشع فثنة ورقة ٠‏ ان bib‏ پسسستخدم 
البلاغة التظليدية ببرامة المكتشف الاول لقد كان واحدا من مؤسسى عام 
کانو ا لا يلون عبشرية هذا ال الفذ . ثم تنتقل الى الغزلية الرابعة 
فاذا تعبى ٠‏ عن الحلم ياخذ شكاة متوسطا ليس فيه برامة التجربة الحسية 
ذلك انها تامل عقلى حالص اما الغزلية الخاستة هى تى فى تخس 
ان ت الكفري: ب فا هى وو اكان الكاة دة اله هة 
العتلية التوية فالهوى ظالم بطبيعته والحبيبة اشد ظلما من الموى . 
بطش ظالمين . الهوى يدفعه الى الاتدام والالحاح وهى هاجرة تصسده 
كانه مدفوع بقوة #اهرة هى الهوى لا يملك لنفسه فكاكا منها وهى ممتضعة 
ل ثثصفه فيیځف حزنه واه ثم يشکو سثمه ویلاءه وسسهر الليالى 
والسهاد اا الفزلية السافسة ن أشد هذه الفزليات لوعة وحزنا 
واو > بل يدعو مينه الى ترك التسوم وانهمار الدموع 
ا ا 
ملام هو يدرك ما فى كبده من حرارة الحب وعنائه ثلا لوم على هذه الكيد 
بعد ان تصدعت من ان تذوب فالعبء ثقيل والهم لا يطاق . وکن الشاعر 


۷۹ 


تجاه هذا الهوى وائتظر الجواب فلم يجد الاخرين يرعون ذمامه كما رعاد 
لم ٠‏ هل هى غزلية آم شكوى اليمة من الهجر . أن هذه المقطوعة 
تبتعد عن المحسنات البديعية والصور العقلية لان ثوة الاحساس والانفعال 
بها شد صاغتها بعيدا عن ثرف العقل واقيسته وتاأملاته فدموعه المنهمرة 
لم تترك له فرصة لاختيار المنطق . ويعود فى الغزلية السابعة الى لعبته 
الفضلة الى صورة العقلية ومقابلاته . وهذه الغزلية تعكس رؤية 
فلسفية وأاضحة . هو هنا يقيم مقارئة منصلة بين الحسن الكلى 
والحسن الجزئى بين وجه الحبيب الذى يمثل الكلى وبين معئى الحسن 
الأئ يمثل الجزئى فها هو الجبال بعض هذا الوجه الجبيل وها هو 
الشاعر يقارع واحد الحسن بواحد الحزن يعثى نفسه ويقدم للحبيب 
سښقامه پرهاناً على حبه ٠‏ هذا الب الذى لم يكن موجودا قبل حصسول 
هذا المحبوب فى أفئدة العاشقين فكانه يثفى أن ثمة حبا سابقا على حب 
هذا المحبوب الزائد الحسن . أما الغزلية الاخيرة فهى نصسيحة رقيقة من 
عاشق یری الظلم ثد حاق به دون ذثب جناه . يتوسل الشاعر بالنطق 
والحجج والعثلية مرة اخرى فى محاولة لاقئاع المحبوب بالعدول عن صده 
ويدعو الى الرحمة به نليس من العدل ان يكون فلب المحبوب خاليا 
ساليا وقلبه ثابتا على المودة ولاذا وهو لم يذنب ولم سىء آى جرم 
أتى به الشاعر حتى يلقى كل هذه الاساءة والصدود وكانه فى 
الختنام يحذر المحبوب من أن الحب فى هذا الزمان عابر لا دوام 
له نهو تحڎير يتضمن دعوة للاستمتاع بمباهج هذا الحب وتعييسه ء 
ان ابا تسام يظل فى كل شسمره محتفظا بخصائصه التى تميز بها 
وصار بها اماما بين شعراء عصره واعطانا صوتا جديدا فريدا فى الشعر 
العربى كله . 


للشسساعر الطفرائنسى 


القصبدة 


اصالة الراى صائتنى عن الخطل ِ 


فيسم الاقامة بالزوراء لا سسكنى 
ناء عن الاإهسل صفر الكف منفرد 
فلا صسديق اليه مشتکی حزنى 
طال اغثرابی حتی حن راحلتی 
وضج من لغب نضوى وعج 1ا 
والدهسر يعكس أمالى. ويقنعنى 
وذى شطاط كصدر الرمح معتقثل 
حلو الفكاهة. مر الجد ثد مزجت 
طردت سرح الکری ورد تلت + 
تقلت .اسوك للج لى اتنصرتی 


انی اريد طروق' الجى .من اضبم 
يحمون بالبيض والسمر اللذان بهم 

فسر بنا فى ذمام الليسل 2 
فالحب حيث ال ا 
شد زاد طیب احادیث الکرام بها 

ا 
يقتلن حب لاحراك با 
شل ا a‏ ثائيسة 
. اکره الطعثة ا مد شفعث 
ولا أهاب صفاح القن ٹسعدئی 
ولا اخل بغزلان اغازل سا 
حب السلامة پثئی هم صاحبه 
فان جنحت اليه فائخذ نفشلا 
ودع 'غمار الغلى للمقدمين على 


' وتسثحيل وصبغ 


ا ولا اتی ییا ول 
کالسیف عری متاه من الخلل 
وللا ائيس السا جذلسی 
ورخلا وقرى العسالة الذبل 
علی قضاء جقوق للعلی تبلى 


بمثله غير هياب ولا ل 
بقسوة اليأاس فيه رقة بالقل 
والليل اغرى سوام الليل بالمقل 
صاح. ذاذر س ر فرق فل 
وانت تخذلنی ف الحادث الجلل 
غ الليل لم كتل 
والفى .يزجر ااا عن الفشل 
وقد رماه رهاة الحى من قل 
سود الغداثر حمر الأحلى والحلل 
بثفحة الطيب يهدينا الى الحلل 
نصالها دمیساه الغنح والكحسل 
ما بالکرائم من جبن ومن 

حرى وئار الثرى منهم لی القلل 
وينحرون كرام الخيل والاإل 
بنهلة من لذيذ الخمر والعسل 
یدب فیها نسیم البرء ف ملل 
برشثة من نبال الاعين النجل 
باللمح من صفحات البيض ف الكلل 
ولو دهثنی سود الفيل بالغيل 
عن المعالى ويغرى المرء بالكل 
فى الارض او سلما قى الجو فأعتزل 
'ركوبها واثتنع منهن باابال 


۸1 


يرضی‌الذليل بخفض العيشريخنضه 
ان العلى حدتتنى وهى صادقة 


لو آن فی شرف ا بلوغ می 
أهبت بالحظ لو ناديت مسستمعا 
لعله ان بدا فضسلى ونقتصسهم 
اعال النفس بالامسال ارقبها 
لم ارتضس العيش والايام مقبلة 
وعادة النسال أن یزهی بجوهسره 
ما کائت اوثر ان یمتد بی زمئی 
هذا جزاء أمریء آقرانه دروا 
وان علائی من دوئی نلا مجسب 
فأصبر علیها غير محتال ولا ضجر 
آاعدی عسدوك من وثقت وة 
وائما رجل الدنيا وواحدها 
وحسن ظنك بالايام معجسزة 
غاض‌الوفاء وفاض‌الغدر وانفرجت 
ان کان نجع شىء فی ثباتهسسم 
یا وارد اسۋر ميش کله کسدز 
فيم اعتراشاك لج البحر تركبسه 
ملك التناعة لا يخشى عليه ولا 
ترجو , البقاء دار لائبات ا 
ويا تافل الأب ان بالا 
قد رشحوك لامر ان فطئت له 


والعر عند رسيم الائيق الذلل 
معارضات مثانى اللجم بالجدل 
فی ما تحدث أن العز فى النقل 
لم تبرج ھک و الحمل 
ETS‏ 
فصنتها عن رخيس القدر مبتسذل 
ولیس يعمل الا فى يدى بطلل 
حثی آاری دولة الاو غاد والسثل 
وراء خطوی اذ امشی على مهسل 
من #بله فتمنى فسحة الاجسل 
لى اسوةبائحطاط الشمس‌عن‌زڙحل 
فی حادث الدهر مايفئي عن الحيل 
فجاذر الناس و أصحبهم على دځل 
من لا يعول فى الدئيا على رجسل 
فظن شرا وکن منھا على وجل 
مسافة الخلف بين القول والعمل 
وهل يطابق معوج بمعتدل 
على العهود فمسبق السيف للعثل 
ائفقت عمرك فى اياك الاول 
ك 
آصمٹ ا کک 

قارب بسك آن ترعی مع الهمل. 


شاعر هذه القصيدة هو ابو اسهاعيل مۇيد الدين الحسين بن على 
ابن عبد الصمد الذى اشسثهر بلقب « الطغرائى » هو صاحب الطغراء وهل 


الطرة التى تكتب فى اعلى الرسائل فوق البسملة بالقلم 


الغليظ ومضمونها 


حعت الاك الذى صدر عنه الكثاب + وکان للطغراء ديوان حاص ھا ف 


دولة السلاحقة التى حكمث بغداد وبلاد ' 


الر کک من عام {VY‏ 
فسا وا ئشاء » 


الاأسود ا 


ولم یدخر جهدا فی تثقیف 


عصره متنا لادوات فنه . ٠ E‏ کان ا الى ا 


Af 


سلك الكتاب پسعی الى اقامة أوث ثق العلاتات مع الرۇساء والوزراء وعد 
أن تقلبة سين الشراة والشراء أصبعح نائبا لديوآن الطغراء ولم يلبث أن 
أصبح رئیسا لهذا الديوان نفسه ۰ ولکنه کان یری ف هذا الديوان 
مجرد مرحلة على الطريق الى الوزارة وقد بدا يعمل لهذا الهدف مثابرا 
الطموح الغلاب الذی یشتعل قى صدرہ كما كانوا خير من يعرف مواهب 
الطغرائى فى الشعر والنثر ممايجعل هدفه قريبا منه ٠‏ وكان أن حاصرته 
الك اهية ر الخسند والكد وها هى الستاتين سس عليه رهه ماخذة 
٣ن‏ ا الوم وة لا و ا الوح ۰ وقد 
الى 0 زارة ولا شك ان اة ا تا ا غار 
سسويداء قلبه مما دفعه الى الرحيل والهجرة الى اس فهان ولعله 
آمضی فترة معزلا ومتصرفا الى الكيمياء والتالیف کما يثول محفقا دیوانه 
الدكتور على جواد الطاهر والدكثور يحيى الجبورى . ولكن الشاعر يعود 
من جديد الى ديوان الطغفراء فى أضفهان عام ٠.۹‏ ه ولكن لعنة حساده 
تطارده فیکید له أحد ھۇلاء الحائدين فیتهم بالسسحر ویعسزی الى 
سحر * مرض السلطان محمد ولسم تلبث الاوسساط القرية من بيث 
الحكم أن صدشت الشائعاث عن سحره فعزل مره أخرى ولكنه عاد مرة 
ثالثة الى الديوان بعد وفاة السلطان محمد وثولى ابثه محمود السلطنة 
من بعده ولكن اللعنة تطارده حتى تضطره مرة ثالثة الى الاعتزال وملازية 
بی بيته . ولم يهدا باله لهذه العزلة رغم أنه كان فى التاسعة و الخمسسين 
من عمره ولكن شهوة الطموح والوصول الى كرسى الوزارة كانت ما تزال 
مثأججة فى صدره ...فرحل الى الموصل حيث الملك مسعود بن السلطان 
محمد الذى استوزره ٠‏ وکان صغرا فی الحادية عشرة من عمسسر ٥‏ 
پدیر له آمر مملکته قائد چیشه . ولم يلبث هذا القائد ان فكر فى انتزاع 
السلطنة من السلطان محمود وضمها الى سلطنة مسسعود حتى 
تكون تحت يده وتبدا ا لمواجهة بين جيوش السلطان محمود واخيه السلطان 
مسعود ويكثب الئصر للأول وياسر الشاعر بعد هزيمة حامية ويواجسه 
أعداءه مره آځری . اعداءه الذى حاصروه واقسدوة وها هم الان يمسكون 
به كالطائر الجريح لا يملك من آمر نفسه شيئا ويثهم الشاعر بالالحاد وهى 
ية كاتت محرد فريعة القضناء عليه وشتل الشساعر ظلما ف ربيع الاول 
a‏ ا 
هذه ا ا للئنا EES‏ و سیء ا 

E O TET‏ فى جحيم حقيشى من الشىك والريبة والخوف 
وکان الشسعر هو حليفه الدائم الذى صب فی شواریره الزاهية عصارة 
تجاریه القاسية ومراأرة اپامه التى کانت تزداد شثامة ويندو أن تخ دد 


Af 


الامل فى حياته هو الذى جعله يحرص على المشابرة وتجاوز 
اليأاس فى تفسه . فقد كانت حظوظ حياته التقلبة مراوغة فلا هي تدعه 
فى النجاح الذى شقى فى الحصول عليه ولا تلقی به فی ہو فشل نھائی 
يدفع به الى يأس مريح . 


والقصيدة التى نحن بصددها لامية العجم واحدة من عيون الشعر 
العربى فى كل عصوره وبها اشتهر الشاعر فى مخئارات الشعر العربى 
ولدی الشراح والباحثين والنغاد والبلاغيین ۰ ولل هذه القصيدة, أن 
تكون أكمل نموذج لحياته وشعره ففيها كل عناصر ال مأساة الى حكمتحياة 
الشاعر رغم آنه قالها فى بغداد عقب مزله الاول عام ٠.٠‏ ه ولكنها توشك 
أن تكون نبوءة كاملة بمستقبل أيامه كما كانت صورة تقترب من الكمال 
لاضصيه الذى تضااه فى صحبة هواحسه ومخځاوفه وشکوکه وحزنه 
ويأاسه وامله ۰ 


الزن السادسس»الجرى الى الترل نى جوب الانول لن ابراب ممبؤز 
الانحطاط الطويلة التى سادت الادب العريى بعد سقوط الخلانة الاسلامية 
فى أيدى الاجناس الاعجمية . هذه العصسور التى تتميز بالاحثفال 
الشديد بالحسنات البديعية من جناس وطباق ورد العجز على الصدر 
ولعب بالالفاظ الى آخر هذه الانواع التى عكف البلاغيون المتاثرون بعلم 
عما افتئدوه من مواقف كبرى فى مواجهة الحياة التی کانت تتردى بهم الى 
حیث لا يعلمون ولا يقدرون على مثاومته . كان عصر الثنبى وأبى العلاء 
تعانى من هذه الامراض الفئية . ولكن القصيدة هد كثبت فى لغة 
الصياغة حاملة بالصور القوية الاخاذة تقترب من القصيدة الجاهلية 
الخمريات ولکنها تؤکد بل وضوح انها بئث عصرها الذى كثبت نيه وانها 
جسدت ماأساويته وارتفعث فى اسلوبها الى التعبير الشسامل الذى 
يبدا من التجربة الجزئية الخاصة ويصل الى العام . وتلمع خلالما ابيات 
تقد تختلف معها من الئاحية الفكرية حين نفهم الملة بين الائسان والعالم 
على أساس من الشك والخوف والريبة فى اطار من العزم واليأاس ولكن 
الشاعر فى النهاية ليس مفكرا انه شاعر يستخدم أدوات بالغةالحساسية 


اشتهرت لامية العجم كواحدة من افنضل قصائد الشسعر العربى 
واشتهر بها الطغرائى فهل هى قصيدة فى الحكبة كما يوحي نصفها الاخ ؟ 


At 


'ام ھی قصیدة فی الشکوی کہا نوحی معظم ابیاتھا ؟ ام هی قصسيدة متعددۂ 
الافراض وان كانت تعبر فى حذق ومهارة وصدق ادر عن ازمة حادة 
يعيشها الشاعر . هى ازمة حياته كلها بل الصحيح انها ازمة العصر 
الذى عاش فيه الحمسكم السلجوتى الذى انهى دولة بنى بوبه وأقام 
أساس ملكه على شريعة النظم المأساوية التی أقامها الفدر والكيدة والطمع 
وشهوة التسلط والسلطان. ان أعظم اسباب نجاح هذه القصيدة وذيو عها 
هى انها صادقة كل الصدق فى خلق صورة حية نابضة لادق مشاعر 
شائلها . طموحه ومعاناته وفشله . كما انها كذلك صورة حية رقانة 
من الحكمة التى تذكرنا بمجد أبى الطيب الثنبى وسوداوية أبى الملاء 
. المعرى وانبا هى عمل من الاعمال النادرة التى يثيض لها ان تسكون 
شساهدا يطفح بالمرارة على قسوة العصر الذى قيلت فيه وذاتية الشاعر 
واضحة منذ الانتتاحية الباشرة التى توشك ان تزج بالقصيدة فى غرض 
تقليدى من أغراض الشعر وهو الفخر حين يقول ٠:‏ 


أمصالة الراى صانتنى عن الخطلوحاية الفضل زانتنى عن العطسل 
مجدی اخرا ومجدی اولا شرع والشمس راد الضحى كالشمس فى الطفل 


المياشرة التى تسود التعبير لا تنفرنا ولا تبعدنا عن التعماطف مع 
القصيدة لانها صيغت فى بناء متماسك يذكرتا بافتتاحيات المتنبى الجهيرة 
وصوره الشعرية التوية . 


ويبدو ان الشاعر الذى عانى القسوة والكراهية والحسد من 
جانب الحيطين به قد شعر بضعفه واحباط مساعيه ولانه شاعر طموح 
فشله بسيف الفخر والثقة فى التفس . ولكن هذا الصوت التفاخر 
الشامخ لا بلبث ان يهوى فجاة الى هاوية الاحساس بالفربة والوحشة 
اوالفقد وآن کان فی تشبیه نفسه بالسیف الذى يخلو من العيب وكأئتما 
يشير الى ان حاله الثى هو عليها بما فيها من شقاء لا تعزى لعيب فيسه 
وانما لخلل فى زمانه . لقد رسم فى بداية القصيدة صورة درامية لازمة 
نفس عالية الهمسة . نفس بطل لا يقبل الهزيمة ولا الفشل » فهو رجل 
ماجد ولكن الازمة تمسك بخناقه فهو غریب فتیر وحید کل شىء فى حياته 
پعانی من غیاب ما یکفیه ویسمده بینما هو رجل همه ف طلب العالى 
ان هدنه واضح ص 


ا کا ات ع ا و ن ف 
هو يريد أن يقوم بالتزاماته تجاه المجد فعليه واجبات أساسية 
للعلا لابد من القيام بها ولكن الدهر يعائد ويعكس له الآمال ويضطره 


Ao 


الى التراجع وللرضى من العنيمة بالاياب . ان شخصية الشاعر تتبدى قوية 
حازمة مصرة علىتحقيق هدفيها فىالحياة ورغم قوة مايمانيه آلا انه عازم 
على المفى وعدم الاستكانة الى حيث ترغمه الاقدار التى يسميها الدهر . 
فها هو يأخذ بزمام راحلته جسورا مقداما الى حیث یهوی وماذا يفعسل 
وتد کتب عله أن یکون حبه فی موضع به اعداؤه ويا له من اختیار صعب 
أن يكون الحب فى مكان واحد مع البغض أو تكون العداوة حارسة للحب 
ها هو یخاطب جواده ۰ 


فسر بنا فى فمام الليل مهتديابنفحة الطيب تهدينا الى الجلل 
فالحب حيث العدى والاسد رابضةنصالها بمياه الفنج والسكحل 


والحقيقة أن الشاعر تد أدخل حديث الحب فجأة وهو يسرع 
فى حديت الجد وشعتعة السلاح فرای آن يروح عن متلقى شعره بهسذه 
الفاكهة الحلرة التى تطيب بها النفوس والتى كان الشعراء القتسدامى 
يصدرون بها قصائدهم طلبا لاقبال الاذان على شعرهم ولا شك أن هذا 
ولكنْ ذلك الجزء من القصيدة لا يعد مجرد فاصل رقيق من المشاعر 
رمزي يشير الى أن هدف الشاعر وأمانيه وأحلامه تتبسدى له غسراما 
تولع به النفس وعشقا تسعد به القلوب وتبذل من أجله التضحيات 
ويسهل من اجله الصعب . واذا كان الشاعر قد كرس الجزء الأول 
من التصيدة لشف ماساته ومعاناته کبطل تراچیدی یدخل فی صراع مریر 
مع الواقع من أجل تحثيق احلامه فقد كرس الجزء الاخير لما يمكن ان نطلق 
عليه شعر الحكمة . ويا لما من حكمة بالغة القتسسوة تلك التى 
تمخضت منها تجاربه الاليمة . لقد حاول الشاعر آن يضسع نتائج 
تجاربه نى قاهدة شعرية عامة تقف على حدود الفلسنة وعلى أبواب 
الشعر متخذة من النعيم صورتها النهائية . وهذه الابيات تبدا بالبيت 
الذى يتسول : 


حب السسللامة يثئى هم صاحبهعن المعالى ويفرى المرء بالكسل 


هذه الابیات تحنفل بها كتب الادب کخزء عزيز من أدب الحكمة . 
ولا شك آن هذا البيت يتقف كموعظة بليغة صادقة فى التعبير عن موقف 
من الحياة يحكم عليها بالسلبية والموت ٠‏ فلا شىك أن ايثار السلاہة 
هو الأى فود الى الجر دري ف الا وك رن ا ا 
فى حرمائنا من الحياة نفسها . ثم يحدد الشاعر طريق الكرامة وامجمد 


N1 


فى الرحلة والترحال والحركة الدائمة وهكذا كانت حياته وهو يعلى بصورة 
فوية من دوافع الامل فى الحياة . فهذا الامل هو خيط الفجر الذى يؤذن 
بانتهاء الليل 


انل :المي اول ار اا اش ان وو تة اون 


ان بيات هذا الجزء من القصيدة تەمز ج الشکوی بالحكمة بالفخر 
بالموعظة فى اطار من ادانة العصر متهما الحظ . هذه الصيغة الشامضة 
للاقدار والظروف المحيطة بانه هو الذی ينتنكر له ویمشی فى ركاب من هم 
أل منه فی کل شیء . 


ولاول مرة فى القصيدة يلوم الشاعر تفسه وان کان هذا اللوم 
يأتى في صسسسيغة عامة تصلح لكل امرىء يعاتب نفسه فى لحظطة 
الفقف تيل .: 


هذا حزاء آمریء أقرانه درحوامن قبله فثمنى فسسسحة الاحل 


والشاعر يلجا الى نوع من الاقيسة المنطقية الهشة التى ندرك 
من اول وهلة تهافتها ولكنها مجرد عزاء غير مؤكد لهم نفس أصابها الفشل . 
بعض الابيات فارتوت منها وحاولت أن تقربنا من منهلها العذب فان تجربة 
التى تفتقد الى الانصاف فى الحكم على الحياة والاحباء . واذا كان الشاعر 
قد حاول أن پخلص من ذاته الى اطار عام من التواعد العامة والحسكم 
الجليلة فان ډاته قډ عادت لتسپطر دسوداوية قاتمة على صسورة العالم 
المحيط به . هذا المالم الذى راى فبه الشاعر عسدوا ماكرا لثيما دائ 
الغدر والكذب ورأى فى التاس صورة من الشر والقسوة والبغض فانتفى 
فى هذا العالم وغى هؤلاء الناس الوفاء والحب والتكافل والثقة حتى لنجد 
الشاعر يدلى بأاحكامه اليائسة ف وجه الجميع فيتهم الاقربين ويشاك فى 
الجميع ولا يحد سنداله الا فی قوته الذاتية وحدها ء 


جو جا و اجوصو عي ويسىتسام >“ 3 ۴ 


عدیىی مسدوك من وثقت سه فحاذر النساس وأصحبهم علی دخل 
وانما رجل الدنيا وواحدهسامن لا يعول فى الدتيسا على رمل 


وتدحُل القصيدة من هذا المنعطف الى اليس فتد اسودت الدنيا 
فی وجهه وها هو يرى أن حسن الظن بالناس نوع من العمجز ويعلن غياب 


AY 


الوفاء وتفشى الغدر ومخالفة الثول للعمل . وكان لابد أن يتوده عسدم 
الموضوعية والفضب والسخط والتبرم الى أن يشعر باليأس يطوق 
خطواته . ذلك لانه بعد ان أحكم الحصار حول اعناق الناس 
فکأنه فی الواقع شد احکمها حول عنقه هو نفسه أولا . من هنا يواجه 
الشاعر حیاته حائرا القوی يائسا . لا قبل له بما هو متبل عليه . لقد ضاع 
الامل من الشساعر فثقل عليه كل شىء . 


فيم اعتراضك لج البحر تركبه وانت تكفيك منه مصة الوشل 


الكثير فالقناعة لا تحتاج الى الانصار الذين يخذلون ولا الى الاموان 
الذين يغدرون وهسا هو صل الى قمسة الدراما انها التخلى من الحياة 
ذاتسا ٤‏ 


ترجو البقاء بدار لا يسات لها فهل سمعت بظل غير منتقشل 


ان القصيدة تتطور بطريقة درامية من موقف الازمة الى موقف 
هذا العالم کله اعداء له . انه بطل تراجیدې پواجه قدرا صنعه پنفسه 
ليسقط فى الذهاية ضحية له . واذا كانتث القصيدة تحفل بقيم ايجابية 
کثيرة فی متدمتها أعلاء شان الال فان موقف الشاعر الاساسى کان من 
أعظم سسابياتها هذا الموتف هو رؤية العالم من زاوية خاصة جدإ 
رۇية تقول اما أن يكون هذا العالم فى خدمتى أو فليذهب الى الجحيم › 
ولا نسستطيع بالطبع أن تصل الى حكم قاس على هذا الشاعر وحده 
الذى قتله طموحه لان هذا الحكم ينبغى أن يشمل العصر الذى عاش 
التى حدثننا متها قصيدته , 1 

ان شخصية المسسفرائى مشل شخصبة التنبى . ماساوية 
وآآمال لا تقدر مليها » ويا له من مصر فاجع مقسترك بين 


I۸ 


ابسو الول 
لام التسمراء احمد دسوقى 


ابا الهولل ؛ طال عليك المصر وبلفت فى الارض اقصى العمسر 
ايالدة الدهر : لا الدهر شب ولا انت جاوزت هد الصغر 


آي رك جى ا ا 
تسسسافر منتقلا فى القرون 
أبينك مهسد وبين الجبال 


RE 


أبا الول : ماذا وراء البقا 
مجبت للقان فى حرصسه 
وشکكوى لبيد لطول الحيا 
ولو وجدت فيك يا ابن الصغا 
مان الحياة تفل الحديسس 
أيا الهول ما انت فى المعضلا 
كنت لهم صورة العنفسوا 
وسسرك فی حجبهہ کلہا 
وما راعهم غير راس الرجا 
ولو صوروا من نواحى الطبا 
فیارب وجه کصاف الن 
ابا الهمول ويحك لا يستق 
تهزات دهرا بديك الصباح 
سال البیاض و السسواد 
فعسسدت كائك ذو الهبسسين 
كان الرمال على جائبيك 
كانك فيهالواء القف._ اء 
کأنك صاحب رمل یری 


HR 


بس طت ذراعيیك من آدم 


ل لطى الاصيل وجوب السسحر 
ن فأيان تلقى غبار السفغفر 
ل تزولان فى الموعد النتظلر 


ا 
فلن للك وال ير ان 
ة ولو لم تطل لتشكى التصر 
ة لحقت بصائعك .. المقتسدر 
N E‏ 
ت لتد ضلت السبل فيك الفكر 
ن وكنت مشال الحجى والبصر 
ل لن هنكل من وات الظفمر 
ع توالوا عليك سباع الصسور 
سر تش ابه حاله والنمر 

سل مع الدعر شىء ولا يحنقشر 
اف رافك هتا تخر 
وأوغل متقلساره ف الحفسر 
قطينيع القيغتام ايك البضر 
له وسين يديك ذنوب البشر 
على الارض اودیدبان التشسدر 


خبايا الغيوب خلال السطر 


ن نجی الأوان اسر العصر 
ووليت وجهك ش_طر الزمر 


۸٩ 


تطل على مالم ستل 
فين الى من بدا للوجو 
فحدٿ فشد یهتدی بالحدیت 
الم تبسل فرعون ف عزه 
ظليل الحضسارة فى الاولسين 


ا 


يؤسس ف الأرض الفابرين ويغرس للآخرين الثشر 
وراعك ما ا من خیل قمبسسسیز وترمی ستابکها بالشرر 


لوا ال ا 
رمی تاج فيصر رمى الزجا 
فدع كل طاغية لازمسان 
تشاد البیوت لھا کالبروج 
تلاثى اساسا وشم الجبال 
وایزیس خلف مقاصيیرها 
تضىء على صفحات السسماء 
وآبيس ف نسرره العساالو 
تساس به معضلات الامو 
ولا يشر القوم الا بسسه 
يقل أبو المسك عبداله 
و الست موسی وتابوت سه 
وعیسی يلسسم رداء الحا 
وعمرو يسسوق بمصر الصسحا 
مكيف رأيت الهسدى والضلا 
ونبذ المقوشس مهد النجر 
وتبديله طلاات الضصلال 
وثاأليفسه التبط والمسسامين 
أبا الهول لو لسم تكن ايسة 
اطلت على الهرمين الوشوف 
ترجسی اہانیها مودة 
روه وف ن فى اللا 
ومهد العلوم الخ الجلال 
فلا تسستبین سسوی قرية 
افر اقتا فى الجمسود 


۰ 


د وآونة بالتتا الشتجر 
فشيب العلا فى الشباب النضر 
فلم يعد اللمك عبر الزهمر 
د وكيف اذل بممسر القصر 
چ a‏ 2 السرر 
ن فان الزمان يتيمم الصنسعر 
وحین وهی سلکها وانتشثر 
ج اذا اخذ الطرف فيها انحسر 
تخطى اللوك اليا السستر 
وتشرق فى الارض منها الحجسر 
ن وبعض العقائد نير عسسر 
ر ویرجی النعيم وتخشى سسقر 
وأن صساغ احمد فيه الدرر 
ونور العصى والوصايا الغسرر 
۶ ومریم تجمسسم ذیښسل الخقر 
ب ويزجى الكتاب ويحدو السسرر 
ل ودنيا الملوك ۋاخرى عمر 
ر واخذ المقوئثس عهد الفجسر 
ل بصبح الهداية مسا سر 
ن كما الفت بالولاء الاسر 
لكان وفاۋك احدى العسر 
ف . كثاكلة لا تريم الخفسر 
وکیف يعسود الرميم النشسر 
ر وترمی بأخرى فضاء النهسر 
وسمر القنا والخميس الدشسر 
وعهد الفنون الجليل ا 
د اذا الارض دارت بها لم تسدر 
ل بان الفروع امتدٹ ا 

وسسفنا لها الفسالى المدخر 


وأئا رکیتسا غمسسار الامسور 
بكل مبين شديد اللدا 
تحرك إبا الهول هذا الزما 


ر واتا نزلنا الى المؤتر 
د وکل أريب بعيد النظطر 
جری دمهسا دونه وائتشر 
ولکن بدسستورها تفتفر 
ولم يبق غسررك من لم يطر 
ن تحرك ما فيه حتى الحجسر 


وعلي سان ابی الهول حاعءت هذه الابيات 


نجسسی ابی الهمول آن الاوان 
خبسات لقومسسك ما پسسستقرو 
ممندنى المسلوك باعيانها 
ا ا ی ا 


ن ودان الزمان ولان التدر 
ن ولا يخباً العذب مثل الحجر 
وعندى التوابيت منها الأاثلر 
و هداسو القلى إن ر 


الناس فى هذا العصر الحديث كما شغلهم ابو الطيب المتنبى فى القرن 
الرابع الهمجري والقرون التالية له . ذلك لان كلا الشاعرين قد بهر الناس 
بهذا الشسعر الرفيع الذى جمل من اللفة مادة سحرية تئفد الى الوجدان 
الراكد فتحركه وتدفعه الى السمو باحلامه .الى عنان السماء . ومهما يكن 
من مر المقارنة بين المتنبى وشوتى وتقديم كل منهما على الآخر فان الامر 
الذی لا یماری‌فیه احد ان شوقی والمتنبی عملاقان شاهقان اوتی کل منھما 
موهبة كبرة ملى صياغة رۋاه بأقصى مهارة تقدر عليها اللغة وتستجيب لها 
واذا كان حظ التنبى قد تعضى له الحرمان والششاء والاحباط فكأن الاقدار 
قد ارادت التكفير عن ظلمها للمتنبى او ظلم المتئبى لنفسسه فمنحت شوقى 
الرفعة والرخاء والقرب من اللوك مشمولا بالرضى ولعل هذا ان يقضى 
قضاء حاسما ملى فكرة شاعت طويلا بين بعض الادباء باقامة علاقة 
متعسفة بين الحرمان والابداع الرفيع . فها هو شوقى يبدع بلا حرمان وها 
هو التنبى يبدعوسط حرمانه ان المعول دائما انما هو على آلوهيبة والارادة 
الصادقة التى تقف وراء هذه اموهبة + 


ولد احمد شوتی فی ٠١‏ اكتوبر عام 1۸۷١‏ لاسرة اختلطت فيها 
الدماء المصرية التركية اليونانية وكان رب هذه الاسرة يعمل ى معية 
الخدیوی والتحق بمدرسة الحقوق عام ۱۸۸٩‏ وبٹی بھا حتی عام ۱۸۸۹ 
وفى عام ۱۸۹١‏ عينه الخديوى توفيق فى قلم السسكرتارية الخشديوية 
بقسم الترجمسة حتى عام 1۸۹١‏ حيث سافر فى بعثة على نفقة 
الخديوى توفيق الى فرنسا ليكمل دراسته فى الحثوق تضاها بين 
مونبلیه وباریس وزار خلالها انجلترا والجزاثر وکثرا من تری ودن 
الجنوب الفرنسى وفى عام ۱۸۹١‏ أوفدته الحكومة المصرية ممثلا لها ف 


۹1 


مؤتمر المستشرقين فى جنيف حيث القى قصيدته الطويلة « كبار الحوادث 
فى وادى النيل » ثم سافر من هناك فى رحلة الى بلجيكا وقد نشر الجزء 
الأول من دیوانه الشوقيات عام ۰ نفی الى أسسبانيا فى الفترة 
من ۱۹۱۵ حتی ۱٣۱۹‏ ونی عام ۱۹۲۲ عين عضوا بمجلس الشسيوج 
بايعته وفود الدول العربية فى ۲۹ أبريل عام ۱۹۲۷ أمير للشعراء 
الاوبرا بالقاهرة ولقى ريه قى الرابعم عشر من اکتوبر عام ۱۹۳۲ 
عن اثنتين وستين سنة . 


تعتبر الشوثيات هى العمل الشعرى الرئيسى لاحمد شوقى وهى 
ديوان من آربعة اجزاء يتناول الجزء الاول رؤيته السياسية والقاريخية 
والاجتماعية وق هذا الجزء الهام يتضح اهستمام شوقى الكبير بأحسداث 
عصره أما الجزء الثانى فيضم تصائده فى الوصف والئسسيب وبعض 
الاغراض الاخرى ويكاد الجزء الثالت أن يكون مكرسا كله لشسعر الرشاء 
والتاريخ وبعض الثصائد التى أطلق مليها جامعها اسم الخصسوصيات 
وكذلك بعض الحكايات الشمرية تدور ملى لسان الحيوانات « شبيهة 
بتصص « كليلة ودمنة » وتقصص لافونتين فى اللفة الفرنسية . وقد 
صدر عام 1۹١١‏ و ۱۹٦۲‏ عن الهيئة العامة للكتاب ما عرف باسم 
المجهولة فى جزاين جمعها وعلق عليها الدكتور محمد صبرى 

بونی . . 


کان شوقى رائدا قى مجال المسرح الشعرى فهو الذى أسس لهذا 
من المسرحيات الشعرية هى : على بك الكبير ومصرع كليوباتره ومجنون 
ليلى وقمبير وعنترة وأميرة الاندلس . والست هدى وهئ ملهاة واقعية . 


بقول أحمد شوقى فى مقدمة الشوقيات : 


« انی قرعت ابواب الشعر وأنا لا أعلم من حتیتته ما اعلمه اليوم 
ولا أحد امامى غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيها وقصائد للاحياء 
يحذون فيها حذو القدماء ثم يتحدث عن وظيفة الشعر فيقول : 


علی أن الشعر ليس من حاجات العمران المادى الذى نتوفف عليه 
سعادة الائسان قى هذه الحياة الدنيا ولكنه من كماليات العمران الادبى 
الذى ثسأم النفس عنده الحقبفة المجسدة والمادة المجردة وتميل فى بعض 
أوفاتها الى التنغل بشعور ها من عالم الى آخر ومن فضاء الى سواه 
ولعل هذه هى الحكمة فى كون الشعراء قلبلا عديدهم ف كل زمان ومكاء 
يدهم ق رمان ومدان 

لا تعطى الامم منهم الا بقدر حاجتها اليهم » . 


۹۲ 


وثد تعرض شوقى لكنير من النثد وهذا النقد نفسه كان يقدر قيمة 
الديوان العقاد والمازنى من اتسد النقاد الذين تعرضوا لشوتى بالنقد 
الذى تطرف الى التجريح فى بعض الاحيان . واذا كان هذا النقد قد 

بعض المعايير الفنية لدى الاجيال الطالعة فانه فى نفس الوقت لم 
يهدم هذا الصرح الفنى العظيم الذى شاده شوتى بعبقريته النادرة 
معاصر يلائم روح العصر حتى يثمكن الشعر من التخلص من التقليد 
و“ r a‏ 
التى اكتملت فيها عناصر شاعرية هذا الشاعر العظيم ففيها تتجلى هذه 
الرؤيا التاريخية الشاسعة الاطراف اتساعا وعمقا مما يدل على ثفامة 
الشاعر من ناحية وارتباطه الوجدانى بهجوم وطنه من ناحية أخرى . 
وفيها هذا الجنوح الى تأمل رحلة الزمان تأملا ذا مستويين المستوى 
الاول هو المظهر الخارجى الثاريخى وذلك من خلال سرد الاحدات ولتبع 
ظهور المالك واختفائها والمستوى الثانى هو المستوى اليثافيزيتى وهو 
الذى يعلو على الحدث الباشر لحركة الحياة من اليلاد الى الموت ومن 
الثوة الى الضعف ٠‏ كل هذا من خلال هذا التمثال البامر الذى يشوم 
شاخصا الى الصحراء وكأنه يشهد شهاادة صامثة ساخرة على ما بحدش 
وما یجری , ما یثوم وما یسئثط . 


الشمامر يبدا بالاستقهام الذئ يتبىء عن الدهشة والامجاب والحية 
وكأن الشاعر بهذا يسلكه فى الاحياء وكيف لا وهو يحمل وجه ائنسان 
وخسة أسد آنه يشي بتكوينه الى أعظم ما ف الحياة ے العثل وزاك 
بالظهر الانسانى الذى يتمئل فى وجهه والقوة التى تثمثل فى جسده وكأن 
أبا الهول بمظهره المجيد الخالد يؤكد أن الطريق الى المجد والكقلود 
انما يكون من طريق واحد هو مزج القوة بالحكمة وهل قالت الفلسغة 
والس والملده والفتون والخضارة كر من هذا ا ركا قل التسار 
الانجليزى شيلى انما ينقص الاقوياء الحكة وينقص الحكماء القوة _ 
شوقى يسالك ابا الهول فى عداد الاحياء ولكنه يتساءل عن طول الرحلة 
فی قلب الزمان وهذا المفتتح ليس أكثر من دهشة ومدخل الى التأملالمظيم 
فما وراء هذا البقاء فى الزمان . 


ابسا المول ماذا وراء البشساءاذا ماتطاول فر الضسجر 


٠‏ ويدخل الشاعر من دهشة البقاء فى الزمان الى دهشة التناقص 
الانسانى س فها هو لقمان الحكيم يحرص على طول عمره الذى ارتبط 


۹۲ 


هذا الحرص نرى لبيد بن ربيمة يشكو طول عمره حيث يقول : 


ولكن شوى الذى بدا بالايهام بان الهول حى وذلك بالحسديث 
معه عن الضجر يسر عن وجه الحقيقة يؤكد لابى الهول أن خلوه من 
الحياة هو الذى منحه اليقاء . لان الحياة نفل الحديد وتبلى الحجسر . 
اذا لبسته ۽ وها هو يؤکد امعنى الذى ترمز له هيئة أبى الهول ها 

ورغم آنه يصور حيرة الئاس من بدو وحضر قى تفسير لغز هسذا 
ا)ائل المهيب فى الصحراء الا ائه يعبر فى الواقع عن حبرته هو نقسسه 
انه يتساعل عن الاسرار المحجبة وها هو يعود الى التامل بعد التساؤل 
ى الوضع الانسالى كما حدث بالضبط فى مقدمة القصيدة . بدا بالتساؤل 
ثم ثنى بالتامل وها هو يرد على دهشة الئاس وحرتهم بالدخول آلى 
أحماق البشر . لاذا ينكرون هذه الهيئة الحيوائية الائسانية اليسوا 
هذا فى صورة الانسان الحبوان فلماذا يندهشون . الا يحسون بالحيوائية 
بداخلهم فکانه پوحی بان ابا الهول ليس الا تفسبرا تشريحيا نهوم 
الانسان تفسير تشريحى يتضمن اجابة اخلاثية عن الوضع الائسسافئى 
فی نفس الوقت : 


لاعجب اذن أن تجیء یا ابا المول على هذا النحو الفريب . مانت 


وها هو الشاعر أحمد شوقى يلتمس فى خياله الشعرى مسددا 
على تفسير هذه الخريشات الواضحة فى وجه ابى الهول مستدميا فى 
ذهنه إبا العلاء المعرى وعراف الرمال وما شاعت له ظنونه أن تستدعى 
لمعرفة لعز هذه الحقيقة الكامنة فى هذا الصخر ثم يحساول بعد أن 
أمطاه صنة المراف أو المؤرخ او الشاهد على كل العصور أن ينطق 
بما یری وبما رأى وان يفرض بالطبع رؤيته التاريخية مستخلصا من هذه 
الرؤية العظة الكبرى وهى فى الواقع هدف التثصيدة فشد كان شوقى 
شاعرا وطنيا اخلاتيا كبيرا وتبدا المسيرة الشعرية التاريخية بفرعسون 
وجنودھماثم ياتى من بعد ذلك قیمر روما عجل ابیس ‏ ایزیس . وتمضی 
مسيرة الغزاة بمصر الى أن ينوقف الشاعر وثفئه الكبرى عند الفتح 


۹4 


هنا يرى شوتى فى الاسلام نهاية لظلام الفجور وصبحا للهداية 


3 تحت رايات عمرو بن العاص . ولا ينسى الشاعر بعد هذه 
الوقفة مع الفتح الاسلامى لآ ینسى دلیله التاريخى ابا الهول فیناشده 


من حديد ‏ 


اطلت على الهرمين الوقوف كشا كلة لا تريم الخق ر 
ترجی لبائیهسسا عمودة وكيف يعو الرميم النخسر 


ان ابو الهول يقف منتظرا مودة النراعنة ولكن شوتى يستبعد 
هذه العودة هل احس الشاعر بلوعة التمثال وكأنه غریب فی الزمان يهاجر 
الى زمنه الاول محلقا بحثا عن المجد والرخاء والقوة ‏ لا شك آن هاجس 
الشوة کان يحتل فى نفس الشاعر مكانا واضحا . فمصر کائٿ تبحث عن 
ذانها فى ذلك الوقت ومن الطبيعى أن يثوم الشاعر بهذا التشريح التاريخى 
مرکزا على قیمتین اساسیتين هما ١‏ الوه والعتثل وکانه بهذا پشسر 
الى وطنه موضحا من خلال جحلال التاريح ان طریق النهوض والبعث 


ولعل الحسرة تتبدى له وهو ينظر الى عاصمة امجد القديمسة 
ممفيس وقد انحطت الى ثرية اجد مافيها ما قد اندثر . وما أروع هذه 
الصورة الباهرة للجمود . جمود هذه القرية التى كانت فى الاشى عاصمة 
للحضارة الفرعونية . 


شكاد لاغراقتها فى الجموداذا دارت الارض بها لم تسدر 
ثم يدعو الشامر الى الئهضة والاقتداء بالاجداد : 
1 
نهل من يبلغ معنا الاصول بان الفسروع اقشہدت بالسير 


هو فی الواقع ينهی قصيدته بنوع من الرضی عن امته وعن خطواتها 
الشابة على مدارج الحضارة المعاصرة . وقد القيت هذه التصيدة فى 
حفل افثتاح مسرح الازبكية « المسرح القومى حاليا وكان تمقال لابى الهول 
شد اقيم فی فثاء هذا المسرح فلما أثم الصوت الاول الذى القى التصيدة 
الابيات الثى قالها شوقى مسالا بى المول نهض صوث آخر ليعلن 
ان الصبح طلع ثم ائشق صدر آیی الهول عن فتی وفثااة مشلا آمامه وانشدا 


تشيدا مطلعه ٠‏ 
الوم سود بوادیئ اونعيی د محاسن ماش ینا 


تۇکد هذه القصيدة اول ما تؤكد ثشافة شوشى الواسعة ووطنيتقه 
وغبرته على بلاده وهى تعطى صورة حية مامرة بالاحساس لهذه 
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العبقرية الشعرية التى تألقت ولم تخب ابدا أن البحر المتقارب يستجيب 
لهذا السرد التاريخى الذى حاول الشاعر أن يلتقطة من العصور المختلفة 
ولكن. هذا التخر ننسة يتوت ور يضتمو هى لحظات القامل اليدفيزيتية للا 
اللحظة النفسية التى يمر بها الشاعر . ان اللغة تكتسب مرونتها وقوتها 
من مهارة الموهبة التى تستخدمها وقد كان شوقى عبتقريا حثا فى صقل 
دیباحته الشعرية حتى صمد الشعر على يديه الى ذروة عالية ۰٠‏ واذا 
كان شسوقى قد أنشد الائسانئية هذه القصااد الباقية فان هذه 
الشعراء أحمد شوفی 


۹۳1 


الخريف 


للشاعر الدكتور ابراهیم ناجی 


القص.سيدة 


:یا حبییی غيمة فى خاطرى 
فر الله لھا ما صئعت 
صرخ القفصر لها منتحبا 


فأصم الفيث عنه ائه 


فر الجر على اللب فل 
أنت فجر من جمال وصبا 
کیف جانبتك اېغۍ سسسلوة 
آنا لمان س او 


سند ازع ركب العمسسر 
ظهرت تجلوك كف الشدر 
نتراءی فى الشباب العطر 


عندما أقفرت الدنيا جميعا 
اا ا و 
ان یکن ما کان دنیاا بشنه 


قد شربیناه عزيزا غاليا 


يا ندامى الحب سمار ا 
آرقنی ارقنی اجسرع ا 
کلمسا تنبل آيا e‏ 
E‏ 


لم اقيدك بشيء فی الهوی 
الفوئء الخالفن فد وة 
مزقت كفيك اشواك الموى 


کم ظمی بظمسی برتوی 


الان الوا الل 
مسر عات مبطئات ولھ ا 


وتری ایا 


وجفوني وعلى الأفق سسسحابه 
کلمسا شاکینها تندی کآبسه 
La‏ على الايام لو کان أجابه 


E E EES 
کل فجر طسسالع ذکرنیه‎ 
شم ناحیتك فی کل شسبيه‎ 
اين فى الدنيسا مكان لست فيه‎ 


رحلة نحو الفانى الاخر 


لحت لى تحمل عمرا وربيعسا 
خلنی أدفعه عئكت دمو عا 
ان تکن بعت فانی لن أبيهاا 


سكيوا لى السهد فى ذاك الشراب 
صفرة الكأس واوهام الحب اب 
تنجلی النعماء عن أك اسر اب 
عرسها الضاحك احزان الضباب 


آنت من حبی ومن وجدی طلیق 
رب حر وهو ف فید وثیسق 
ونا ضمسفت بأحجار الطريق 
وغریق مسس-تعین بفریسق 
البطيئات اللات الطوال 
خفة الموت وأثقال الجبال 
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کاسفات البال عرجاء انى 


يا قمسارى الروض فى ايك الهوى 
حل بالايك خرف منكکر 
ماتت الروضة الا طائفا 
فاذا انکر ماحل بها 


شاهت الدنيا وجوهاورژؤی 
ا فار الكسن شل الما 
ا نن ل اا 


وثری ف عمق روحی زهسره 
ويراه ااناس ط ل وثری 


یا فؤادی ما تریى هذا الغروب 
ما تری فپه غریتا ذا شسحوب 
ما تراها اتأدت بل المغيب 
لفثة الحسرة الشط القريب 


يا فؤادى قائل الله الضسجر 
ما ٿتری قنطرة من بعدها 
ذلك الجمرح وما اندمسه 


مر يومی قارغا منك ومن 
أت ډومی وغدی نت وا 
اا و ت ا 
ای ی ف ای ا ری 
ا ا 

فی عباب غامض التيار يجرى 


ذات انسل والدصى يغمرنا 


۸ 


عاثرات الحظ شوهاء الظلال 
للمنايا ب لحفاة الملال 


جفت الروضة من بعد الندييم 
وطلماال اا اق و 
من هوی حی على الذکری يتوم 
فر يبغی سربه بين النجسوم 


وتولاها سهوم ووجسوم 
کل حسن بعد لیلای دميم 
آه لو اعرف ماطعم النعيسم 
ابدى النار موصول الجحيسم 


غير التمويه رأيالك فيا 
ر الان اى ا ا 
انت دہعا غائہا ف مثلئ ا 


ما ترى فيه انهيار العسر ؟ 
ینلاثی فی خضسمم القسدر ؟ 
ورمت من عرشهها النحدر 
قبل أن تسقط خلف النهر 


وعذابی بين همسل وسفر 
راحة ترجی وبال یستقر 
ااه ارالی لوی هیر 
وأتی الليل عليه فائفجر 


ل اللقيها فا اتسن تومن 


کن ومان ن ی ل ا اسن 
ا الى رحمة ام 


اغتدی مسئشرقا اناق نجسم 


كل ما فيك من ار aR‏ 
فثئة تعصف من 


زورق يسبح ف موجة ا 
واصلا ما بين عينيك وعمری 


اترى تذكر اذ جزنا المدينة ؟ 


بيد شفافة مشل النندى الرطب تعيد التسار بردا وسسكينه 


أخیالا كان هذا كله 
وامصابيح التى فى جانبيه 
وشعاع طوفت فى مائسسسه 
وحبیسب وادع فی سساعدی 


رب لمن تص فی خاطرنا 
وکأن الصسسمت مله وأحة 
ها أناعدت الى حيث النقينا 
وٻه ثد رفرف الصمت عليشنا 


رفرف الصمت ولكن آقبلت 
تتهادی فی عبابا ساحر 
نداء خافٿ متمد 


عاد منسابا الى اعماقها 


رفرف El‏ ولکن ھاھنا 


وبه شٹی لحون من اسسس 
رفك :ال امه ٠‏ نه وانطرت 


هذه الدنیا محر کلھا 
ریما تزخر بالحسن وما 
رمسا تزخر بالنوروکسم 
لو جرت فی خاطري أقتصى المنى 


انا ان ضافت بى الدئيا أفىء 
انما الدنيا عباب ضهنا 
ولقد أطفوا عليه قاتشا 
كلما تترى المعائى اجتلى 


ما الذى صبيك صبا ف الفؤاد 
ساهر العينين موصول السهاد 
ما الذى بخلقنا من عدم 


کم حبیب بدت صښهباۋه 
فى نسيج خالد رغم البلى 
ما الذى ف خصلة من شععره 


ما الذى تصنع بالنار الدفينسه 
ذلك الجسر الذى كنا عليه 
ذلك النيل ومسا فى شساطيئه 
وظلال رسبت فی ضسسفیته 
ووعود نلتها من شسفتيه 


ک اکادی کی کت سواد 
هيات من عشبها الرطب وساده 
فمکان رفرفت فيه السسسعادة 
ان فى صمت المحبين عبسسادة 


مرسل للشط امواجا مدیده 
تشستهی ادن الهوی أن تلسستعيده 
هامسا فیھها بأصداء جدیده 


كل ما فيك من الحسن يغنى 
صدر عود نوم ETT‏ 
وحنين ا 
مهجة العود على صسسمث مرن 


أين فى الرمضاء ظل من طلالك 
ف الدمى مهما غلت سر جمالك 
من ضياء وهو من غرك حالك 
لتمنيت خيالا من خيالك 


ما الذى ان اثصه عنى عاد 
ظامئاا سيان قرب وبعساد 
ما الذى يجرى لهببا فى الرمساد 
ما الذى يجرى حياة فى الحماد 


û .* ne .‏ 4 / 
وئيفت فحسسهةه من حه 


عرٿث الدهر وما ی يعدث يه 
ما الذی فی خطه او کتبسه 


۹۹ 


ما الذى في اشر خاذ هه 


ما الذى فى مجلس يألفنسه 
رہماا یکی آسی کرسیه 
زا تسا ےت ۲دا 


كم أعدت لك سترا فی أ لخقاء 
کم أعدت نفس ها وانتظرت 
وهی لو د ملك کنا صائحت 
وهی لو تملك جودا بذلست 


رب کرم مده الليل لنسا 
وعلی 'خيمثٿه انع وده 
وجد العرس على بهجتسسه 
وز ا ا 


گل عط ف ااه ری 
يالها من حقبة كائت عمسللى 
İS * #‏ 1 } ابت له أ 


يا فؤادى العمر سسفر وانطوى 
ما الذى يعريك بالدنيا سسوى 


من افائين الهوی أو عحد سه 


عقشد الحب عليه موعسده 
ان نأى عنسه وتبكى الائدة 
عاد همش لھا أو عأاگ ده 
حن ثمضی افراق أده 


وتوارت عن عيون الرتبسااء 
واستوث موحشة تحت السسماء 
كفك الملوة في كل مساء 


فتواثیئا له نبغى اقتطافه 
عريى الجود شرقى الضسيافة 
وسسناه دون ورد فأاضافه 


حملته نحو عرشيا الرياح 
کان سرا مضهرا فيه فېسساح 
قصر فی ھا كاماد فساح 
ان يظل الليل مجهول المسباح 


وتبقت صفحة قبل اللثوى 
ذلك الوجه وذياك الموى 


% % %# 


شاعر هذه القصيدة هو الشاعر الطبیب الدكتور ابراهيم فاجی 
واحد من ابرز من الممثلين لهذا التيار الشعرى الذى عرف ف الئلاثينيات 
بتيار المدرسة الرومائسية أو حماعة ابو للو التى أسسها الدكتور أحمد 
زکی ابو شادى وراسها امير الشعراء احمد شوقى فترة تصرة قبل 
وفاته . وقد انيثقت هذه المدرسة بمفهومها للشسعر من الحملة النقدية التى 
شام بھا عب الس العقاد والمازنى فی کتابھہا السام الديون 


فجاء شعر ناجى واقرانه ثورة جذرية تعبر عن طموح الذات للثعبير 
عن نفسها والخروج من الاطار التقليدى الذى رفع تواعده العااية 
احمد شوتی ومدرسته . وکان من بين شعراء مدرسة آبوللو البارزين الى 
جائب الدکتور ابراهيم ناجى . على محمود طه وابو القاسم الشابى 
وآحمد زکی ابو شادی والتیجانی بوسف بشبر ومحمود حسن اسماعیل 


e « 


وحسن کامل الصررفی وغیرهم وکان ناجی یتمیز بيهم بهذا الصسوت 
امشحون بالالم الفياض بالعواطف الانسانية يتشح عاله بهذا الزن 
ألائسائية ۰ کان احستاسة بالزمن احساسا رومانتیکیا فالزمن عنده لیس 
الخلود الذى يتجاوز نطلماشنا وطموحنا ويسحفنا فى لامبالاة قاسية وانما 
الزمن مندمج بمفهوم الحياة فلا فصل بينهما . زمن خاص لان الحيساة 
ذات مغرى خاص . ومن هنا فقد كانت رؤيته للزمن محدودة بأيام عمره . 
هذا العمر نفسه كان يجد حقيتته فى عاطفة واحدة وف احساس واحد . 
هى عاطفة الحب والاحساس بالسعادة . وكان الحب شاحبا والسمادة 
مثقفة محبة للعلم حيث كان والده يمتلك مكتبة غنية ولقد أدرك هذا 
الوالد منذ البداية علامات الموهية تلوح فی مځایل ولده فوجهه للاستفادة 
منها . أعلنت شاعريته عن نفسها فى وتت مبكر فقد بدا محاولاته الشعرية 
وهو ف الثالثة مشرة من عمره وكان اعجابه الاول بالشريف الرفى . 
تخرج فى كلية الطب عام ۱۹۲١‏ ومارس الطب لدة اربع وعشرين سنة . 
بدات مرحلة هاملة من حياة الشاعر بظهور ديوائه الاول « وراء الغمام ( 
عبام ۱۹۳۲ وقد قوبل هذا الدیوان کما یقول الدکتور طه وادی فی کتابه 
« شعر ابراهيم ناجى الموقف والاداة » س « قوبل ديوان ناجى الاول 
بحفاوة بالغة ولكن نقد طه حسن شد اساءه وادەی روحه والحتيقة آن 
طه حسن تد ظلم الشاعر ناجى حين حكم على شعره بأحكام لفظية عامة 
واتهمه بأنه « شاعر هين لين » وأن شسعره أشبه بموسيقى الغرقة 
ثم اخذ يتل الديوان وصاحبه با)لاحظات الجزئية المثناثرة حول قصيدة 
واحسدة هى ١‏ قلب راقصة » ولعل ابلغ ما اساء اليه هو المقارتة 
غسرر العادلة بينه وبين على محمود طه حيث تعصب له طه حسين 
وفضله على نأاجی » . 


وقد أصدر ابراهيم ناجى بعد ديوانه الاول ديوانه اللسانى 
« ليالى القاهرة ۸ عام ۱۹۲4 ثم ديوانه الثالث « معبد الليل » عام 
٠‏ ثم صدر له بعد وفاته الجزء الاخير من ديوانه « الطائر الجريح » 
عام ۱۹۵۴ . واصدر الاستاذ حسن توفیق خلال عام ۱۹۷۸ بعض القصائد 
شعريا غزيرا يصل الى خمسة دواوين شعرية وقد توفى الشاعر ف 
٥‏ مارس عام ۳ بعد حياة مليئة بالاحزان الخاصة والعامة وقد 
تفست هذه الاحزان فى قصائد دواوينه فماأتها رقة وعذوبة وان كاتت 
الكآبة شد سيطرت على الجزء الإاكير من هذه القصائد . ومفهومه للشعر 
يتمثل فى هذه الكلمات التى أوردها فى مقدمة ديوانه الثانى «ليالى القاهرة» 
يثول الدكتور ابراهيم ناجی » الشعر عندی هور النافذة التی أطل منھا 
على الحياة وأشرف منها على الابد وما وراء الابد هو الهواء الذى أتنفسه 
وهو البلسم الذی داویت به نفسى عندما عز الاساه هذا هو شعرى » 
والحقيقة أن هذا المنهوم للشعر لا يكشف الا من مواجع وآلام الشاعر 
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بدلا ن الكفيف عن اران الصنعة اللنية مده الهو لين مايا 
نفسه . انه تلقائی فی شعره وتلتائی فى نعبيره عن هذا الشعر ولقسد 
كان س شعره مرآة صافية لالامه . وأحزانه . ولا شك آنه کان پنكر 
أن يسکون دوره هو الحمديث عن الشعر بل كان الشسسعر 


ههه ألاوحد ۰ 


يقول الدكتور طه حسن فى محاولة للتعريف بشعر ناجى « ليس 
TT‏ رجلا حسن اا صادقی النية فى حب کک و 
موق فیما اتخذ ۾ من الاساليب . معانيه جديدة ا أحیانا 0 الروعة 
الفاظه جيدة تند ييعظم حظها من المتانة والرضانة واساله حيدة أيضا 
عظيمة ألحظ من الصفاء لا يفسدها العوج ولا يفسدها الالتواء فی کنیر 
من الإهان نامر ماله القن ويصين الثة القلث وتائسن الب 
شارئۀ أحیانا ویطرب له سامعیه دائہا ن هو لا الشتعر اء الذين تخسن 
ان تستمتع بمافى شسعرهم من الجمال » كما تستهقع بجمال الوردة الرقيقة 
ا ا و aR‏ هين لين ريق 
اة افر تة و الفرة جنه دة الموسيقى الكبرى التى تا ذهب 
ب کل مدعب وتهیم بك یما تعرف وما لا تعرت من الاجوآم > ولا شك ان 
التى عرضته للاتهام بالضعف من قبل الدكتور طه حسين . وقد ادرك 
الناقد الدكتور مندور فى كتابه « فى الميزان الحديد » ان هذا الشسعر 
الرقيق انما هو شمر انسانى لا يدل على ضسعف فى تكوين الشخصية 
يتول الدكتور مندور موضها نظريته الجديدة : « الهمس فى الشسعر 
من أعماق نفسه فى نغمات حارة ولكنه غي الخطابه آلتى تغلب على شعرنا 
فثفسده اذ تبعد به عن النفس عن الصدق عن الدئو من القلوب . الهمس 
I nS‏ احكام صناعة ٠‏ .وانما 
وشفائها مما تجد وهْذا فى الغالب لا يكون من الشناهر روک اا فی 
غريزته المستنيرة ۷ تزال به حثی یشع علی ما یرید . ET‏ 
صر الاد او اليس علي المشاعر الشخصية فالادیب الانس انى 
يحدثك جن آی شیء يهمس به فیثیر فؤادك ولو کان موضوع حدیشه 
ملابسات لا تمت اليك بسبب ),وفي ® هذا الراى الجديد الذي نادى 
به الذكتور محمد مندور يمكن أعادة تقييم 4 شعر ابراهیم ناجی الذى لحقه 
ظلم آدبی شدید : 1 : . 


قصيدة الخريف الثى نحن بصددها هی احدی روائع دیوانه الثائى 
3 لپالی القاهرة ¢ وهی تعكس صورة حزينة لمال خائية وحب تسولی 
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وذكريات تشع بالفرح حينا وبالحزن فى أكثر الاحيان . تبدا القصسيدة 
بصرخة رمزيه يطلقها الجدب الموحش فى النفس طالبا الارتواء . والشاعر 
يقرر من البداية أن الغيوم منعقدة فى خاطره وجنونه وعلى الافق أيضا 
فما هى هذه السحابة التى يراها الشاعر آم ھی تلاث غيمات مختلفة 
اغلب الظن ان الغيوم الثلاث رموز لثلاثة معان متباينة . فالغيمة الاولى 
التی یحہلها فى خاطره انما هى رمز للذكرى التى يستعيدها الشاعر 
فلا تعود والغيمة التى يحملها نى جفونه هى غيمة الدموع التى تحتشد 
فى عينيه باحثة من مخرج تخفف به عن نفس الشاعر اما السحابة 
حياته . ومن هنا فهو يركز حديثه ونداءه لها ولكنها لا تمطره الا الكابة 
ولا تستجیب لبکائه واستعطافه وما من شاعر یحاول ان يرسم صورة 
للخريف يمكن ان يكون اكثر توفيقا من هذه البداية المعتمة المجدبة 
التى لا يريد الغيث أن يمد لها يد العون . بعد هذه الصورة الرمزية التى 
جسد فيها الشاعر احزان نفسه وعدم استجابة الواقع بالامل . يفصح 
الشاعر عن كوامن اللوعة فى نفسه . انه الهجر الذى ثقل على القلب 
وقد اختار الشاعر لفظ « كثر ».بدلا من « ثقل » للدلال على أن الهجحر 
ليس فقط هجر الحبيبة انما هو هجر كثير متعدد المصادر والدوافع ٠‏ 
وپبحث الشاعر عن سلوی تريح قلبه أو فراق يرضيه . ولسکن سحر 
جمال امحبوبة قد,سد أمامه جميع المنافذ نهو قد ملا عليه شغاف 
تفسسه يجاصره حصارا محكما لا فكاك منه وما آبلغ تعبره عن 
تمسكن الحب من تفسسه وامتلاء هذه النفس بمحبوبها حتى لتراه 
فی کل کان ۰ 


اھا الساکن عینی ودمی‌ این فی الدنيا مسكان لست فيه 


فالعين وسيلة الرؤية والدم طريق الاحساس فهو يراها فى كل 
مکان ویحس بها أيضا . وهذا البيت لاستخدامه « العين والدم » 
فد بلغ .الذروة فى كمال المعنى الذى ورد فى القسطر الثائى من 
البيت . 


يحاول المؤلف ان يصور اغراء هذه الحبيبة وتفوتها فى القطع 
الثالث . آيا المتطع الرابع فهو تعبير عن جمال الاحلام السريعة التى 
يرى الشامر أن سر جمالها فى سرعتها وهو يتصدى بدموع“ 
للوفاء بدين الموى الثقيل ولا يتردد الشاعر فى تمسكه بحبه معرضا 
من التفريط والبيع . 


قد شربئاه عزيزا فاا اان تكن بعت فائى لن أبيعا 


1. 


فى المقطع الخامس ينوجه الشاعر الى رفاقه لعل لديهم السلوى 
ولكننا نلاحظ المزج ف هذا المقطع بين النناثضات . فها هو السسهد 
قد سكب فى الشراب وها هى ايام الشباب تنجلى عن الوهم ويمتزج 
العرس الضاحك بأحزان الضباب ان الشاعر يعلن عجزه وفشله وعدم 
شدرته على الفكاك من أسره الذى سقط فيه . ثم يرجع الى المحبوب 
مرة أخرى متوسلا راجيا باسطا يد العذر والاعتذار فهو فى الواقع لم يقيد 
هذا المحبوب بيد يثقل عليه بل لقد ترك له الحرية المطلقة فالحب تيد 
خفی وهو لا یرید له مزیدا من‌الاغلال فالحب باشواکه قد مزق کفی 
المحبوب بين صعاب الطريق تلك التى رمز اليها بالاحجار هى الاحجار 
قد أدمته ودفعت تفسه الى الضيق . وها هما مرتبطان بقدر واحسد 
وكأنهما غريقان يمسك كل منهما بتلابيب الاخر . وينتقل الشاعر بعد 
ذلك الى الثأمل » أن الهمحسر قد أورثه الاحساس بيطء الزمن . زمنه 
الداخلى الخاص ولکنه فی نفس الوتت یعی ان الزمن الخارجی الذى ينھى 
الاأعمار یبلی والارواح لیس بطیئًا ولا متمهلا » و هذه المعالى العميتقة 
والمقطع الرائع الذى يصور فيه الحياة مملة بطيئة مجسدا الليالى كانها 
من أروع ما تضمه هذه القصيدة من اشراقات صافية تغمر النفس بالحثيغة. 
اجساد تتحرك ملى مهاد الزمن هذا المقطع يفلح فى اعطاء المعنى العميق 
لصورة الهجر دون أن يتحدث عنه . ولا يستسلم الشاعر لبطء اللبالى 
فیرفع الراس مخاطبا الثماری کما کان ابو فراس الحمدانی پخاطب 
الحمائم لعلها تعزيه فى محنته . انه يشكو وطأة الخريف ووجهه الممل 
رحيل النديم . والروضة هنا هى روضة الحب اما الخريف فهو 
المجر المؤلم الذى قتلها بملاله وظلاله السوداء وما السذى يتبقى 
للانسان بع أن ٿذبل روضکثه وتغيم السهاعء فسوقه . فهل الدئي ا 
الا هذا الطتس الداخلى الذى يجدب ويثمر بغياب الحب وحضوره وليس 
عجيبا اذن آن يعلن الشاعر أن الدنيا كلها قد اهت وتولاها الوجوم 
والغتور وعدم الرغبة فى شىء . وقد يحاول الشامر أن يلبس قتعا 
زائفا للسعادة وذلك بافشعال الضسحك ولكن محبوبته وحدها تدرك 
السر. الذى يقيم فى نفسه وها هو يجسد هذا السر فى هذا البيت‌الجميل 


الذى يتول . 
وتری فی عمق روحی زهسرة ثد سثاها الحزن دمعا ابديا 


فهذه الزهرة تحمل من الدلالات معانى كثرة هل هى زهرة النفس وحقيتتها 
أم هى زهرة الحب أم زهرة السعادة الضائعة كل هذه ممانى محتلة 
وخمود الحب وتحكم الهجر فان الغروب هو الاخر يتآزر معه فى رسم 
الصورة المكملة لفاجعة الحب وماساة الحياة . وهو يوجه خطابه هذه 
المرة الى فؤاده فقد خاطب الحبيبة مرة والندامى مرة وطيور السروض 
مرة وآب الى فاده يستغيثه ويسأله ان كانت الحبيبة قد جادت بلنتة 
للشط التريب وبعد أن يتوجع من اليأس ويصور فرأغ أيامه من لقائها 


1.4 


يتوشف بنا فجاأة كأنه اكتشف جمالها وسرها وكأن هذه الصحوة المفاجئة 
انما هى محاولة لانقاذ نفسه من التردى فى الجنون انه يؤكد لنفسه 
ان سحرها لا يقاوم . ويقف القطع الذى يبدا يقوله اى سر فيك فى قلب 
القصيده كومضة اشراق . يكرس لها الشاعر كل تدراته الشعرية لوصف 
سجر وحمال امحبسوبة . هذا السحر الفامض الغسسسريب 
الذى يعلن عن نفسه فى فتئة الجسد . ويحتشسد هذا المقطع بضجة 
موسيقية کبړۀ کأنه یحاول آن ٹیم لها عرسا فی نفسه یشفی نفسه من 
الضجر واللل . ان هذه الموسيقى العالية المناجئة تأتى كمحاولة لقاومة 
الضجر وال لال وبطء الليالى الطويلة لعلها تبث الحيوية فى اوصال الحياة 
من جديد ثم يعود بعد ذلك الى التذكر ولكن كل ذكرياته تقود الى مدينة 
الوهم والحسرة والتفجع على أيام الهناءة المابرة ولكنه مستشبثبذكرياته 
عائد الى مغانيه القديمة . 


ها آنا عدت الى حيث التقينافى مكان رفرفت ميه السعادة 
وبسه قد رفرف الصسمت عليناان فى صمت المحبين عبللاة 


ان رفرفة الصمت تعطى للصمت معني خاصا فهو يشبه الطائر 
السعيد ان الرفيف يوحى بالخفة والسعادة وقد الح الشاعر على هده 
الصورة کأنه وحد فيها انمکاسا حقیقیا للرضى نفسه وسعادتها ۰ ثم 
ماد الشاعر يتوجع ملتمسا جمالها يلوذ به من هجي الحياة وقد يميل الى 
تحميل الاتدار مسئولية الفراق . 


ونراه بعد ذلك يتجول بين اثار الحبيب الكرسى والائدة وكانه يعقد 
الامل على الذكرى بدلا من الحقيقة الهاربة فى أن تمنحه السعادة ويختتم 
الشساعر قصیدتھ کہا لو کان یرثی عصرا باکمله مؤمناا بنهاية کل شیء 
نار الى تجربته العاطفية کما لو كانت العمر تفسه فها هسو 
يخاطلبپ فۇادە ° 


هذه روح ابراهیم ناجى المضيئة لا ترى فى الحياة الا الحب ول 
ترى فى الحب الا الالم . أما تميدة الخريف فمرئية رائعة لتجربة 
خصبة عميقة ملأت حياة الشاعر بالتعاسة والفسرح ولكنها 
انتھت کہا ینتھی کل شىء . تنصسح القصيدة فى كل ابياته عن امعان 
الاساسية التى عاش لها ومات ابرآهیم ناجى وهي > الحب > والحزن»؛ 
والجومال چ 


1.0 


Converted by Tiff Combine 


فى الغربة 


E TER 
فيالك من طيف ألم ودونسه‎ 
ألم ولم يلبث وسار وليتسه‎ 
تحمل اهوال الظلام مخ اطرا‎ 
و‎ 
عفيسلة اتراب توالين حولها‎ 
غوافل لا يعرفن بؤس معيشة‎ 
تعودن خفض العيش ف ظل روالد‎ 
فهنن كعنقود الثريا > نألتقت‎ 
تمثلھ ا الذکری لعیئی اتی‎ 
قطورا اخال الظن حقا وتارة‎ 
فیسسا بعد ما بینی وبين احبتشی‎ 
وھ حیاتیا‎ i واو امانی‎ 
ھی الدار ا اتشان الانهائب‎ 
ST انت يوا‎ 3 
E A E 
كشرة الوان الوداد ملية‎ 
فمن نظر الدنيا بحكمة ناق د‎ 
ولكن اذا قل النصر واعوزت‎ 
افد بت الالر بعد ارادا‎ 


م 
ولى أمل فى الله تحيا به المنسسى, 


وطيد يزل الكيسد عنه وننتضى 
اذا المرء لم يركن الى الله فى الذى 
وان هو لم يصبر على ما اصابه 
ومن لم يذق حلو الزمان ومسره 
ولولا تكاليف السيادة لم خب 


للساعر محمود سام البارودى 


وما الطيف الا ما تريه الخواطر 
بأرواقه والنجم بالافق حائشر 
محيط من البحر آلجنوبى زاخر 
سوی نزوات الشوق حاد وزاجر 
اقام ولو طالت على الدياجر' 
وعهدی بمن جادت به لا تضاطر 
ولم ننحسر عن صفحيتها الستائر 
كما دار بالبدر التجوم الزواهمسر 
رحيم وبيت شيدته العناصر 
کو اکة ر قى الاق نی اتر 
اليها على بعد من الارض ناظر 
اهیم فتغشی مقلتی السسمادر 
ويا قرب ما الثفت عليه الضماثر 
لا طار لى فوق البسيطة طائر 
فكل امرىء يوما الى الله صائر 
لديها وما الأجسام الاعقائر 
فاحسانها سيف على الناس جائر 
دهته كما رب البهيمة جسازر 
علی‌طول ما تجنی‌ملى الخلق واتر 
بان يتوقاهنا القرين المعاشر 
دری انها بين الأنام تامسر 
ومن لم يجد مندوحة فهو صابر 
بمستحسن کالحام والرء قادر 
دواعى المننغفالصير فيه المعاذر 
وضلت u‏ ارجحوه مما احاذر 
وتنهض بالرء الجدود العوائشسر 
ويشرق وجه الظن والخطب کاشر 
مجاهدة الايام وهو مشابر 
بحاذره من دهره فهو خاسر 
فليس له ق معرض الحق ناصسر 
تيا هو آلإ طاقن اللب ناسسن 
جبان ولم يحو النضيلة ثائسر 


1¥ 


تقل دواعى النفنس وهى ضعيفة 
وکیفیبین الفضل والنقص ف‌الوریى 
وما حمل السيف الكمى لزينة 
اذا لم تكن الا المعيشة مطلب 
فلولا الملا ما ارسل السهم نازع 
من العار ان يرضى الدنية ما جد 
اذا کنت تخشی کل شىء من الردی 
فمن صحة الانسان ما فيه سفمه 
على طلاب العز من مسانفره 
فما كل محلول العريكة خائب 
فماذا عسى الاعداء ان يتقولوا 
فلى فى مراد الفضل خير مغبة 
ملكت عقاب وهی کسسررة 
ولو رمت ما م امرؤ بخياننة 
ولکن ابت ا الكريمة وا 
فقد يستجم الال والمجد غائب 
ولو ان اسباب السيادة بالغنسى 
فلا غرو ان حزت المكارم عاريا 
انا المرء لا يثنيه عن درك العملا 
فلا آنا ان أدنانى الوجد باسم 
فما الفقر انلم يدنس العرضناضح 
اذا ماذباب السيف لم يك ماضيا 
فان كنت قد اصبحت فل رزيسسة 
فكم بطل فل الزمان شباته 
E‏ 
فقد حاطنى فى ظلمة الحبس بعدما 
فمهلا بنى الدنيا علينا فانانش ا 
تطول بها الانفاس بهرا وتلتوى 
هنالك يعلو الحق والحق واضح 
وعما قليل ينتهى الامر كله 


وتقوى هموم التلب وهو مغامر 
اذا لم تكن سوم الرجال المآشسر 
ولكن لامر اوجبته امناخضشر 
فكل زهيد يمسك النفس صابر 
ولا شهر السيف الیمانى شساهر 
ويقبل مكذوب المنى وهو صاغر 
فكل الذى فى الكون للنفس ضائر 
ومن أمنه ما فاحأته الخاطر 
ولا ذنب لى ان عارضتنى القادر 
ولا كل محبوك التريكة افر 
على وعرض ناصح الجيب واففر 
اذا شان خا بالیانة د اکر 
وغادرتها فی وکرها وهی طائر 
اذا هو لم تحمد ثراه العشسائر 
وقد لا يكون الال والمجد حاضر 
لكائر رب الغضل بالال تاجر 
فقد يشهد السیف‌الوغی‌وهو حاسر 
يم ولا تعدو عليه المفاة 
صئول وافواه النايا فوافف ر 
E EET‏ 
ولا الال ان لم يشرف المرء ساتر 
فحليته وصم لدى الحرب ظاهسر 
ثقاسمها فى الأهل باد وحاشر 
وك سيد دازت مايه الو انج ر 
وای جواد لم تخئه الحوافر 
وتنزو بعوراء الحقود السرائر 
غيابثها والله من شاء ناصسسر 
ترامت بافلاذ القلوب الحناجم 
الى غابة تنفت فيا المرائر 
على فلكة الساقين فيها اللازر 
وبسفل كعب الزور والزور عاثر 
فما أول الا ویتلوه خر 


% * 3% 


1 عرفناه رب السیف‎ E 


e 


البارودى ٠‏ واذا 


کان لتا ان نقدم وصفا تاريخيا لحياته تحدده الارقام والسىنوات والايام 
فان حياته وشعره يظلان عصيان على هذا الوصف التاريخي ei‏ 


1۰۸ 


يتجاوزان حدود امصطلح الى مدار بعيد وعميق من العبقرية والثورة 


بیت اسرة البارودى بباب الخلق بالقاهره ابنا لأسرة جركسية . كان 
والده احد امراء المدقمية وجاء لقبه البارودى نسبة الى آيتاى البارود 
حيث كان احد اجداده ملتزما لها . ولقد اعطت الدنيا والموهبة للبارودى 
كل اسباب النعمة والبلاء اعطته . حظا عظيما من المجد وحظا كبيرا من 
الا الف ل كا ا ل الام الات ا رأة 
والاجتماعية والسياسية . 


نشا البارودى يتيما فتد مات والده وهو فى السابعة من عمره وبعد 
ان تلقى تعليمه الأول فى بيته شان ابتاء الطبقة الاروستقراطية وطبقة 
المماليك والترك فى ذلك العصر توجه الى المدرسة الحربية التي تخرج 
هافق عام Ao‏ . وما ان آکہمل الشاعر الفارس تهلیمسه 
العس-كرى حثى الل عهد الخديو سعيد حيث انتكسست 
الفش دة ال بداها محمد شلق وو اة البارو دى ٠را‏ شال يکن 
قد تهياأله وهو فى فورة شبابه بل لقد أعد نفسه للمغبامرة 
وخوض المعارك . والهمته النار المقدسة التى خلقها الله بداخله أن 
يثجه الى تراث الشعر العربى بعصوره الجاهلية والاسلامية والاموية 
والعباسية ينهل من منابعها . فالستوطن وجدانه هذا الشعر وفى عصوره 
الذهبية وما ان ذاق رحيقه حتى توهجت النار وفاضت موهبته شعرا 
فی مالوففی عصره . کان شعراءعصره هم عبد الله فکری ومحمود صغوت 
الساعاتى و عبد الله النديم وکان هؤلاء أثضل من الجيسل الذى سيقهم 
والذى سقط شعراؤه فى الزخارف اللفظية والعلل النحوية والاغراض 
الاجثماعية السثيمة فجاء البارودى بمزمار جديد على العصر ترن فى 
انامه كل عصور الشعر العربى الغابرة . مى الوقت الذى كائت 
فيه فة الحياة تفسها أبعد ما تكون عن الصحة اللغوية فضلا عن الفصاحة 
العربية والبلاغة الادبية . 


اتسعت ثفافة البارودى بسفره الى الاستانة موظفا فى وزارة 
الخارجية وثعلمه للعتين التركية والفارسية وعكوفه على درس آدابهما 
فى الاصول اللغوية لهذين الاديين غير أنه ظل وفيا ش-ديد الوفاء للشعر 
العزبى وامستجابة لهذه النطرة الإدبية النادر ة جاس فلى قناطىء البنسقور 
٠يتغئى‏ بشسعر الامويين والعباسيين الذى كان صداه بالغ العمق فى 
وجدانه المرهف . 


وما أن عاد البارودى الى مصر حتى أظل عهد جديد هو عهد 
اليو اناسل الدى حارل التهركن بن خد “ورك التافر ال 
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رتبة القالمتام . وفى عام ۱۸٦٠‏ اصبح قائد الفيلق الرابع من حرس 
الخدیوی ثم جاعت حرب كريت وسافر البارودى على راس حملة من 
الضباط والجنود المصريين لاخماد ثورة جزيرة کریت التى كانت 
تابعة للدولة العثمائية وابلى الشاعر بلاء مظيما انتهى بالنصر . وتنبهت 
له المقول والاتظار وحظى الشاعر الفارس بمكائة عالية فى وطنه 
واشترك مرة اأخرى فى الحرب العثمائية الروسية عام ۱۸۷۸ ونجلت فيها 
شجاعته وكوفىء برتبة آمير اللواء وكان الشعر يتأجج فى قصائد 
تصف هذه المعارك الحرببة مبطنة بحنين جارف الى مصر » وحين عاد 
الى مصر عين مديرا للشرقية ثم مدیرا للاوقاف چ وقد وضسعته روحه 
المطفة وشحافنه وشمرد فى قلب _الحركة :الوطنية والقويية وك ولي 
وزارة الحربية ونلت منه الؤامرات حى أراد الاعتزال فى مزارعه 
ولكنه كان علما من اعلام الحركة الوطئية متعاطفا ولكن على درجة 
من الحذر مع الثورة العرابية وما ان فصلت هذه الشسورة التي قامت 
لتحقق الكرامة الوطئية والاستقلال السياسى واثاومة الثفوذ الاجنبى . 
ما أن فشلت هذه الثورة حتى أخذ البارودى مع قادثها وعوقب معهم 
بالنفى الى جزيرة سيلان . وما كان للخونة وحلفاء الاستعمار أن يغفروا 
لهبلاءه العظيم فى خدية الحركة الوطنية وقنقرة اليسور على مصلحة 
الوطن وحب المصريين له وحماسه الدائم للاصلاح السياسى والاجتماعى . 
وقضى الشاعر سبعة عشر عاما فى المنفى كانت من أقسى المحن فى حياته 
ولكنها كانت فى نفس الوشت فرصة الشعر الذهبية لكى يترعرع فى صومعة 
الالم والحنين الجارف . وظل الشاعر يعانى الغربة والوحشة وهو بعيد 
يرى أسرته الصغيرة يتخطنها اموت واسرته الكبيرة يستبد بها الخونة 
والطغفاة وحلفاء فرئسا وانجلترا فيلح الى الشعر الغذاء والدواء ۰ 
ولكن الجسد لإ یکاد بحتمل كل هذه اإعاناة و هسو يواجه الزمن 
بكل قله وجبروته فيضعف البدن ويذوى ويكاد البصر تفسه أن يرحل 
هو الاخر ويصدر آمر من الخديو عباس حلمى فى ۱۷ مايو ٠۹٠١‏ بعمودة 
المنفيين من أقطاب الثورة العرابية وفى مقدمتهم الشاعر محمود سامى 
البارودى الذى يصل الى مصر ولكنه لا بلبث بها طويلا ففى الثائى عشر 
من ديسسمير عام £ ۰ 1٩‏ تصعد روحسه الى بارئ ها بعد رح لة 
طويلة فى رحاب المجد والشعر والمحنة والعبثرية والوطنية يشول : 
الدكئور محمد حسين هيكل فى مثدمة ديوانه عن شعره . 


« شعر البارودى حيانه . فكل قصيدة فی دیوانه صورة لحالة 
تة من حالات هذا الشاعو الهم + و الدبو ان ف جي ةة صورة الف 
الذى عاش فيه وللبيئة التى احاطت به وللنهضة المتوثبة فى الحياة 
حوله وللثورة التى تمخضت عنها تلك النهضة وللنكسة التى اصابت 
النهضة والثورة كلتيها والتى نقلث الشاعر من وطنه الى منغاه ليثيم به 
سبعة عشر عاما وبعض عام يسثاثر الشعر بها جميعا وقد اخثار 
البارودى فى أثناء نفيه اجود ما قيل من الشعر فى العصر العباسى 
وقال اجود مما اختار . فبعث الشعر العربى خلقا جديدا وشعر الثفى 
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كشسمر الشباب وشعر الكهولة صورة صادثة لهذه الحياة التى اراد لها 
الشدر ان كرون ا نن الاه » صو بها اللدنحوة الى درو ارون 
والظرت خلا وها الطموح الى جضطرا الفورة والنل الاعلي يا 
آخر ثم تص لها السنين ويصقتلها النفى فاذا الحكمة و الحشسين 
والحب تبعث الى ھا النفم سكينة تسمو على الألوف من 
الحان الحياة لا ير من ذلك ما يدفعه النفى الى نفس الشاعر من الم 
تترجم عنه صيحات ثائرة تعيد آمام أذهاننا صورة من ثزوات ش ابه 
وثورة كهولته ) . 


تكشف هذه القصيدة بعد ثأملها عن عالم البارودى بأبعاده الفنية 
والانسائية الوأاسمعة . فهى تمثيل بالغ الحساسية والاصالة لنموذجح 
القصيدة البارودية التى تنتمى الى شاعرها بثدر انتمائها الى عالم ا 
العربية فى أزهى عصورها قد تحس وانت تطالعها ان انفاس عمالقة 
الو العربی تتردد ف ابياتها ومتاطمها وآن جریا EET‏ 
الذبيانى وهو يثرا وصف ا لیل a ٠‏ هذه الالنة e‏ 
فى اللغة والموسيقى والصور الشعرية والبناء الفئى الذى يشل من 
غرض شعرى لاخر هذه الالنة لا تحملك على الشكر للشاعر واصالته 
ولا تحملك على الثماس جذور صوره فى قصائد الاخرين حتى تسهو عن 
شساعرها الحتيقى بل انك لتشعر بقوة باحساسين متمارضين سرمان ما 
يصبحان احساسا واحدا . القصيدة تبسط عالم القلصبدة التديمسة 
وا فھی و لخن التاريخى العميق و ر 

الشكل فان تحربة البارودى التميزة فى الحياة تتبدى ا 
GN SS‏ 
يلحقه الوهن بل هو جلد على حوادث الإيام صابر ملی بلائها وینعکس 
صبره وجلده فی هذا الثركيز والتماسك فى بنية الحملة الشعرية . وكذلك 
کی E E‏ ف ار ن الطويل a‏ 
الاقضاء بل هو بك باطرات تجربتة الث نوع بين فجشسيد حلم الزيا : 
التى قامت بها سميرة وبين التجلد اعتمادا على ايمان بالله عميق وقد 
يجنح الى الفخر حيث يظل الشاعر متنبها الى جوانب العزة والقوة 
فيه ولكنه لا يفرط فى ذلك ويكاد يصل الى أن مناط القوة والمجمد انما 
هو الحكمة والفضيلة وليس الال والنعيم والجاه الكاذب . هو شاعر يثرا 
على شسمات جراحه آيات من الحكمة والتواضع والتجرد من الاشياء التی 
يراها الان باطلة كل البطلان . 


ان القصيدة تبدا' من الحلم العزيز الذى يرى فيه الشاعر خيسال 
ابئته سميرة يزوره متخطيا الفيافي والبحار والاماد البعيدة والليالى 
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المظلمة . ويبدو ان قوة الشوق الغلابة فى ضمره قد جعلته يصرح من 
البداية ان هذا الخيال الذى جاءه ليلا آنا هو تجسسسيد 
لقوة مخيلته التى تستحضر هذه الابنة على جناح الشوق . لكانه 
يصارحنا من البداية انه يعاتى من البعد عن اهله ولا وسيلة له الا الخيال 
التوى . وينسى الشاعر بعد وهلة عابرة آنه صارحنا فيتمادى فى وصف 
هذا الخيال وكأنه يتصور أننا مازلنا مقتنعين بأن الزيارة حقيقية فى 
الواقع وينتقل من وصف الظلام آلذى قطعه الخيال الى وصف الخيسال 
وصاحبته بل وصاحباتها اللواتى تلهو معهن ثم يود مرة أخرى بعسد 
أن تناس آنه قد صارحنا بحقيقة خياله لیؤکد آن الذکكری هى التى تجسد 
لعينيه هذه الابنة الصغرة التى لا يزيد طولها عن خمسنة اشبار فهى 
طفلة تحتاج الى حنان الاب ؤعطفه . والشاعر يلجا الى هذا المدخل 
الرقيق حتى يعطفتا بقوة على محنته دو نان يجد نفسه مضطرا الى 
التصريعح عن مشاعره مفضيا اليئا من البداية بوجيعته . أن كبرياء 
.الشامر الفارس تظل عصية تغالب المكروه فى هذا النفى البعيد فلا تلحئى 
ولا تضعف وحتى حين يفيض به الوجد فيصرح بماطفته الابوية والائسانية 
لا تجدیدا من احترام هذه المشاعر القوية حين يقول : 


فیا بعد ما بینی وہین احبتی ويا قرب ما الثنت عليه الفضمائر 
ولولا انی النفس وهى حياتهالا طار لى فوق البسيطة طائسر 


وكأن البيت الثانى انما هو اعتذار عما افضى به الشساعر من تخيل 
احبابه يزورونه فى المحنة أو هو يستحضرهم اليه وهنا تتجلى شخصية 
البارودى الشامخة التى يجعل تجربته مفارقة لتجارب الاقدمين من الشعراء 
للتبرير والتفسير والاعتذار عمافى نفوسهم هم ماضون وحدهم فى 
بيداء يطوف بها اموت والغربة من كل جانب ولس لهم ذلك الجتمع الذي 
کان لدى البارودى ولا كان لديهم هذا الضمر الحديث الذى يكيل 
الفرد بافلال التحضر ومراعاة الاخرين ق الانضاء واعلان هوى 
النفس . ولکن البارودی لا پری آنه قد آتی شیا یلام عليه فینصرف 
حتی لا ٹستولی عليه العاطفة العميقة الى التأمل الفلسفى الذى يتوكا 
على ایمان عظبم بالله واستخفاف حقيقى بهذه الدنيا واعنقاد بأنها لاتحسن 
الا لتسىء ولا تزيد من قيمة المرء الا لتقتص منه بل لتقتله كما يذبح الجزار 
بهیمثه بل انه يرى فيها صورة المقامر . هذه الصورة العصرية التى ننتمى 
الى عصرنا بمعايره وقيمه ٠‏ حتى وهو تتودد اليه وهى كثيرة. التودد نراها 
جديرة بأن يتجنبها العاقل الرشيد . 1 


كشسسيرة ألسوان الوداد مليةبأن يتوقاها الفسرين الممساشر 
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أن يتذكر قدرة الله وامله ميه هذا الامل الدى تحيا به الأمانى وثضىء الظنون 


به وسط المحن ٩‏ 
اذا المرء لم يركن الى الله فى الذى يحاذره من د#سره فهو خاسر 


ويبدو أن التماس الايمان انما هو حصنه اذى پنشده حئی لا نتداعی 
قواہ النی یری ان اختبارھا فی اللمات هو آمر طبیعی . فکل مه یکابدہ 
البارودى انما هو تکالیف السيادة ومطاب ن محلالب العلا وداع من‌دو!عی 
النفس القوية ثم یچاهر بنفسه برفضه لادئنية رفض الْغاضب الذى لا يثبل 
لنفسه الهوان وهو پبرهن على صحة دعواه برفع قيمة الشجاعة ق الح 
وعدم الخوف من الدنيا . 


اذا كنت تخشى كل شىء من الردى فمن صحة الانسان ما فيه سقمه 
فکل الذدى ف الكون للنفس ضار وەن مينك ما فجسأثه الخاطر 


وببدو أن هذا التمهيد كان مدخلا منطتيا للون من الفخر بالنفس ريما 
كان غير متوافق مع هذه الحكمة التى تزدرى الدنيا ولكنها أيضا فى موشف 
الدفاع عن النفس . فلو انه استسام للزهد والحكمة التى تقول ببطلان 
الحياة لخلت القصيدة من الفيمة الإيجابية النى تئفع الحياة نفسهاا ومن 
هنا ری ان هذه القصيده لا تلتف على غرضس شسعری واحد تفده 
وتفنيه وتفنى معه بل هى شجرة كثيرة أوراق الحزن . بعيده الافصان 
فى رؤية تهزها ريح المحنة ولكنها لا ننكسر أبدا فى يد هذه 
الريح ورغم ان الشاعر يصف ظلمه المحنة التى ثم به فهو يرى ذلك 
آمرا عارضا ۰ 


وآى حسام لم تصسبه كلالة آوآی جواد لم تخنه الحوافر 
ويعلن عن ايمان بالحق ونكران للباطل : 


والقصيدة الثى تبدا بالحلم وتعلو أمواجها الى الفخر ثنتهى بالتسليم 
بعد أن یکون تد کشف بجلاء عن جوهر شخصيته وتجربته وعصره فی 


لغة بليغة تريك لغة عصور بأكملها ولكنها تظل ملكا اصيلا لشاعرها الذى 
ابدعها ٠‏ ومن هنا لا نستطيع أن قول ان التصيدة رغم جئوحها الى الحكية 


القصائد القديمة وتفترق عنها كما يقترب الابن من الاب ويفترق عنه لنكون 
له فسمانه واقدار حباته * 


محمسد ابرآهیم آبو سنه 
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ھھردس 


مدخل 


س « لقد انصبتنى أم ثيس » لكعب ين سعد الغئوى 


« واحر 'قلباه » لان الطيب التنبى 
« رثاء الحدة ( لایی الطيب المتنبى 


« مرثية » لأبى العلاء المعرى 


» شساعر یرثی نفسه » )الك بن الريب 


« المؤنسة » لقيس بن الملوح 


—- 


س 


« غزليات الأحوض » للأحوص الانصارى 
« غزليات » لعمر بن أبى ربيعة 


« فی الحب » للعیاس بن الأحئف 


م « ته دلالا فأنت آهل لذاگا » عمر بن الفارض 


« غزلیات » لابی تمام حبیب بن اوس الطائی 
« لامية العجم » للطغرآئى 

« أبو الهول » لأحمد شوقى 

« الخریف » لابراهیم اجى 


في الغربة » محمود سامى البارودى 
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